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 نبذة تعريفية بأنجيليكا نويفرت:

من أشهر الباحثين  Angelika Neuwirth (3491- )أنجيليكا نويفرت 

 رين في الدراسات القرآنية والإسلامية.الألمان والأوروبيين المعاص  

ة، درستتت  أستتت ال الدراستتتات الوتتتامية والعربيتتتة في اامعتتتة بتتترلين ال تتتر  

 ،وميتتتوني  ،بتتترلين :الدراستتتات الوتتتامية والعربيتتتة والفيلولتتتوا  في اامعتتتات

 ،بتترلين :في لتتدد متتن الجامعتتات، مثتت  ة  وم اضتتر ة  أستت ال وطهتتران، لملتت   

اامعتة  :مثت  ،في بعت  الجامعتات زائترة   أس الة   وبامبرغ، كما لمل    ،وميوني 

 واامعة لين شمس بالقاهرة. ،ان بالأردنلم  

كتتتوربس )م تتترو   منهتتتا: ،ةي تتتم  ل  أشتتترع  للتتتم لتتتدد متتتن الم تتتاري  الع  

 .(كورانيكوم

من ، ولها لدد من الك ابات والدراسات المهمة في مجال القرآن ودراساته 

 أهمها: 

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer 

Zugang, 2010. 

 رة، مقاربة أوروبية.من العصور القديمة الم أخ   القرآن كنص  

 وقد ترام للإنجليزية هذا العام عصدر بعنوان:

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019. 

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981. 

 .دراسات حول تركيب الوور المكية
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 :(1)مقدمة

 الاس  تراق  رسالتد   م تال  أهتم متن وال اري  القرآن بين العلاقة دراسة

تت ستوا  الآن، وح تتم بداي ته منتذ  ب تتاري  أو للتنص   ال تتاري   بالوتيا  الأمتر قتعل 

 م  ا  
 ىي بد   والذي ،بال اري  النص   ةل  بص   أو لطة،س   لي كنص   وإللانه وتدوينه هع 

 الاس  تراقية الك ابات تزال ولا الوابقين، الأنبيا  لقصص القرآن سرد طريقة في

ن    الم داخلة. المناح  هذه من من م ك    في ج   ت 

 كتت    في وال تتاري  القتترآن بتتين العلاقتة بهتتذه الم تت يلين البتتاحثين أكثتتر متنو

 بالوتيا  القترآن للاقتة دراستااا ع  نتاول نتويفرت، أنجيليكتا الألمانيتة ؛مناحيها

تت التتدين   التتنص   إلتتلان عمليتتةب اتت م كمتتا رة،الم تتأخ   القديمتتة للعصتتور  والنص 

 وال اري . الإنوان حول اآني  قر اخطاب   كونه في القرآني القصص دراسةبو سلط ه،

 ت اول حيث نويفرت، دراسات أهم من أيدينا بين ال   الدراسة هذه د  ع  وت  

 راتته،وتطو   الاس  تراق  التدرس في المنتاح  هتذه دراستة بين الصلة ك ف عيها

 بين الصلة بب ث نويفرت تقوم النص   ال ماد لملية لن الوؤال إثارة خلال عمن

 نتتص   واتتود دلتتاوى وبتتين رة،م تتأخ   كعمليتتة العمليتتة لهتتذه تنظتتر ال تت  النظريتات

 وطبيع ته القترآن ليتة حتول قضتايا متن بهذا قي عل   وما الال ماد للم سابق أصل 

                                                     

 .موؤولو قوم الترامات بموق  تفوير ؛مةقام بك ابة المقد   (3)
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 القصتتص تناولتته وطريقتتة ،خاطبتته التتذي الأول والمج متت  ،والك ابتتة( )ال تتفاهة

تت ال تت  التتدلاوى وهتت  الوتتابق، الك تتاب  التتدين   الاتجتتاه اعتراضتتات في زتترك 

 ال نقي  .

 الم تتك  ت تت يص للتتم القضتتايا هتتذه دراستتة في نتتويفرت منهجيتتة وتقتتوم

ت الاس  تراق  رسالتد   في بال تاري  القرآن للاقة دراسة في الأساس  في اوخصوص 

 الأدبيتة الدراستة هميتةلأ رسالتد   هتذا تيييب للم ينبن  بكونه ال نقي ية، الرؤى

 تتاري  لتن م  لتف تتاري  له القرآني النص   كون البداية ومنذ تبرز وال   ،للنص  

 للتم وينطتوي قصتيرة لفتترة ين م  أسلوبه اهة ومن يبدو حيث الوابقة، الك ب

 الاس عادة. مث  يةالنص   ستراتيجياتالا في تبرز واض ة وحدة

 الأقوال من كمجمولة لدارسيه القرآن يظهر عدالب   بهذا الاه مام تفوي  م 

 والليويتة الأستلوبية الدراسة في الدقة لدم وم  ،الاحق   اتجميع   ال بارها ي م ال  

  أصتتل قتترآن واتتود حتتول ولكوتتنبر  لولينتت  روحتتةأط مثتت  أطروحتتات تظهتتر

 منهج . سند أي   لها تجد لا وال   ،سرياني

 ستلطة لي كتنص   القترآن ال ماد لملية نقاش في النظر بإلادة نويفرت تقوم

 أللتم، متن والال متاد أستف  متن الال متاد بتين إسمان تفريق للم اس نادها لبر

 يصتب  ب يتث ستلطة، لي كتنص   نفوته يضت  داخلته ومتن لاته القرآن كون ل برز

 لهتذه ان تا  ولتيس التنص   لولطة اس مرار هو الجم  لملية م  اللاحق الال ماد
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 لتن الب تث حتول الدائرة الاعتراضات رااحة لدم نويفرت تبرز وبهذا ،طةل  الو  

  ما نص  
 
 مع مد. لير أصل 

 للقتترآن رؤي هتتا متتن والموقتتف نتتويفرت نقاشتتات ن تتائج لتتن النظتتر وبيتت   

ّ لتمثّ  الورقتة هتذه عتإن المتادة، داخت  بال عليق منه ااانب   تناولنا مما الكريم   انقاش 
ّّّّ ّّّّ القضّّّّاا مّّّّ  كبّّّّ     لعّّّّ     اكثيف   ذي كّّّّ      الّّّّ     اعتمّّّّا و  ،الّّّّ     تاريّّّّ  ؛ةالمهم 
 المعاصّّّ  ، الت قيحيّّّة والّّّ    ،ل،ّّّ     الأ بيّّّة وال راسّّّة والكتابّّّة، والشّّّفا ة سّّّ، ة،

ّا أمّ  ا الع بي ل،قارئ تاحتهاإ يجعل مما الغ بي، السياق في نقاشها لكيفية تح ا  و   مهمًّ
 لهّّّ   المعاصّّّ  الغّّّ بي ال قّّّا  يأخّّّ  ا الّّّي ال بيعّّّة ع،ّّّ  العّّّ بي القّّّارئ إطّّّ   في

   .مخت،فة جهات م  القضاا
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 (2()1)الدراسة

 :. الموضوع1

الاه متام  ا إن  العلاقة  بين القترآن وال تاري  ت تي  اليتوم  م تور  ن  ل  لا نبال   إلا ق  

ل حتتول القتترآن )التتذي ي ع   تتد   الأكتتاديم   في الدراستتات القرآني تتة. ي يليتت  الجتتد    ق 

ه إلم المتؤمنين، رسال    خلالها النب       ق  أن ه الوثيقة الأصلي ة ال   ن   -البع حوب -

لة من ال قاليد المنبثقة متن بيةتة  -حوب آخرين-أو ي ع ب ر  ا من مجمولةٍ م نو  تصنيف 

توحيدي ة( في حق  الدراسات القرآنية بأكمله، وهتو الأمتر التذي يضتطر  معته طائفي ة 

ة تجاه الفرضي ات  ك    لي تة»باحث إلم توضي  واهة نظره ال اص  ، أو holistic« الك 

ي ة» ل atomistic« الذر  ر بتأن  ي صتالد لي  تو 
. عهذا الجدل حتول تتاري  القترآن ي نتذ 

 revisionism« ال ي تار ال نقي ت   »بتين أنصتار إلم نوٍ  متن الانقوتام الأيتديولوا   
(3) 

                                                     

 :هذه المادة ه  ترامة لمقال (3)

Qur'an and History - a Disputed Relationship 

Some Reflections on Qur'anic History and 

History in the Qur'an 

 .2001في لام   Journal of Qur'anic Studies المن ور في

 إسلام أحمد، مترام وباحث، له لدد من الألمال المن ورة. :ترام هذه المادة (2)

من المواد ال   ت ناول هذا الاتجاه وقضاياه  ان لدد  ا حول الاتجاه ال نقي   تضم  ن ر موق  تفوير ملف   (1)

 )قوم الترامات(.ن مطالع ه للم قوم الاس  را  بالموق . كاهة نظر، يموومناهجه من أكثر من 
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، وهتو است قطا خ خطيتر في الأكاديميتا لا traditionalism« ال ي تار ال قليتدي  »وأنصار 

ه دون التراض يجدر بنا ال وليم  له وترك 
(1). 

                                                     

ا  (3) م  ابن الور  أسه 
ا في حق  الدراسات القرآني ة ب ك ٍ  )*( ر  يو  ق  ال قدير، من خلال طبالة لدد  مؤخ 

ا مقترحات لل    ل  و  من المقالات وثيقة الصلة بال ق ، ت   م  ي ة، مقد  ط الضو   للم الم كلات النص 

 من العلما  والباحثين الوابقين: ها طائفةخ للي لمل   

What the Koran Really Says. Language, Text, & Commentary Edited with 
Translations (Amherst/ New York, 2002). 

ة  وي  ائه المعارف الأساسي ة الل ي  ط ا لقر  ، مبو  ا في كثير من العم  ال مهيدي  ا  أيض  وقد انيمس ابن الور 

وال اري ي ة ]لات الصلة[، لضمان اس فادام من المقالات المعروضة ]في هذا العم [؛ ومن الواض  

بة للماني ة في تناول القرآن. من الم زن، إلن، أن  نل ظ  قار  أن  هذا كان بداع  تمهيد الطريق أمام طرح م 

و  مطالبه المنهجي ة. ويبدو أن  الن ائج،  م ه أن  سذاا ه ت ف  ج  في مقد  لمقام ج، ه  الأهم  في اأكثر من ال  

ل؛ وبال ال  ينظر عقط  -دون قصد بال أكيد-في م اولات تفكيك الوردي ة القرآني ة. لذا ي  اطر  الأو 

  لير الم  ي ز.ب عزيز الاس قطا  الثقافي  أكثر من دلم الد  
 رس الموضول 

ا  ) (*) استتم موتت عار لكاتتتب  :[al، دون Ibn Warraq  تتب في اليتتر  ( ]وي ك  ...-م3496ابتتن التتور 

د، معروف بهذا الاسم المو عار لا ليتره، ولته حضتور في الأوستاغ اليربي تة. ات  تذ  پاكو اني  للماني  مل  

ا  )ت.  تد بتن هتارون التور  ن تا بتأب  ليوتم م م  تا للتم ستلام ه ال  صتي ة، وتيم  لنفوه هذا الاسم حفاظ 

ا للم(، التت163 = تهتت297 ا وصتتديق  ال وتتن أحمتتد بتتن ي يتتم بتتن   فيلوتتوف المتت كل م أبتتذي كتتان أستت ال 

كين في الإسلام ورسال ه ورسوله. م(433-127= هت 241-230)إس ا  الراوندي   ؛ وهما من الم ك 

تتتر(  ا  )المعاص  تتتس ابتتتن التتتور   »أس 
 
 Institute for the) «معهتتتد لل منتتتة المج متتت  الإستتتلام 

Secularisation of Islamic Society ه الأمريكيتةم بولاية نيويتور  3441( في العام تز اهتود  ، ويرك 

، The Origins of the Koranم( 3441) أصول القرون  للم نقتد التنص  القترآني . متن أبترز ألمالته: 

ماذلايرل ا، The Quest for the Historical Muhammadم( 2000) لقبحثاعنامحمّدافيالقتاريخ

= 
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حول العلاقة بين القرآن وال اري .  ادلخ كبيرخ  -للم أكثر من اانب- يدور

ة أحد المجالا لا  -مدى كون النص  معياري ا»لهذا النقاش هو موألة ت المهم 

، canonical textسلطة  ليمعياري كنصٍّ -. يض  القرآن  canonicity «سلطة

 بصف ه النصَّ 
 
س الإسلام  قدَّ ا له. وقد طرح  -الم  ز  ه خار   ال اري ، م جاو  نفو 

ظ مة لزيز الع 
(1)

ة، قال عيها  ال اري ي ة للنص   الطبيعةبال أكيد من : »ملاحظة  لام 

                                                     
= 

وااالقة واانلقوواّانلق  What the Koran Really Says: Language, Textم( 2002) تفسورنلقرون  اقرا

and Commentary ،م( 2007) سويردالإدنلردا«للاستشنلق»كتابادفاعًااعنالق نباانرداDefending 

the West: A Critique of Edward Said's Orientalism ،اعوناللإسو  ا قمواذلالق ونباأف:وماامن ود 

 Why the West Is Best: A Muslim Apostate's Defenseم( 2033) نلقرّايدلفعاعنالقديمرنلطرّاالقةرب

of Liberal Democracy   ل  . ان قد للمتا   أطروحات ته، عوصتفوها بالجتد 
وبتاحثون في ال تاري  الإستلام 

م[ ص. ]المترا    والاع قار إلم ال برة وال  ص 
 .والإلرا  في ال ي ار ال نقي  

ظ مة ) (3) ا الوسطم  :(...-م3497لزيز الع  ، وأس ال في قوم ال اري  بجامعة أوروپ  خ وأكاديم   سوري  مؤر 

(CEU منذ العام )م. حص  للم الدك وراه في الدراسات ال رقي ة من اامعة أكوفورد بإشراف 2002

ن الألماني ة 
س في اامع    توبني  وراني؛ وكان قبلها قد در  خ ال هير ألبرت ح  س كيةالأمري وپ س،ڤانياالمؤر  . درَّ

 الأمريكيةفي بيروت، وفي اامعات يي  وكولومبيا وكورن  واور  تاون وكاليفورنيا  الأمريكيةفي الجامعة 

لقفكنا)ال اب  لجامعة الألا خان في لندن(. من ك به بالإنجليزي ة:  (معهد دراسات ال ضارات الإسلامي ة)وفي 

اللإس مرّا انلقمجتميات اخةدن ان، Arabic Thought and Islamic Societies م(3416) لقينبيّ لبن

م إلم العربي ة[،  Ibn Khaldun: An Essay in Reinterpretationم( 3440) ن اريخرّته ]وهو مترا 

انلقحدلثان اللإس   القسةطاان، Islams and Modernitiesم( 3441) صلر اللإس مرّاا لقمةكرّا

سافياأنظماالقح ا  Muslim Kingship: Power andم( 3447) رحرّاانلقلثورّاماللإس مرّاانلقمسك انلقمردَّ

= 
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سلطة، كميثاٍ  تن وب إليه أععال  الاس قامة، أن  ي نادي بمكانةٍ  لي المع مد كنص  

]له[ ت جاوز ال اري ، عيظهر كمنظورٍ وموقٍ  مميَّز ي م  من خلاله ت ييد الزمن 

ط   س نفوه للم طول  سلولةٍ م  صلة سابقالم  قدَّ ة من ل ق، وعيه يض  النص  الم 

لاص(ال لو مات )تاريٍ  لل   )وبالألماني ة  a salvation history د ت مث   في تنال 

Heilsgeschichte .») ر في حد  لاته ن يجة لملي ة تاري ي ة، شرطها ولكن  هذا ال صو 

ة للنص  المع مد ينبي  أن  تن ق  إلم تأكيد »ال  م     هو أن  الطبيعة ال اري ي ة ال ق 

داخلي ة وال جانس؛ وه  وحدة وتجانس اعتراضي ان في للوحدة ال -لا ادال عيه-

رٍ  ة أخرى، بات جاه... ت كي  تصو  الواق . يعم  هذا الاعتراض حول الوحدة، مر 

) («ôlcture livresque وبالفرنوي ة) textual closure لت)إللاٍ  نص   
(1)

تدلمه ، 

                                                     
= 

the Sacred in Muslim, Christian and Pagan Polities  ،]م إلم العربي ة القتاريخن]مترا  ااأزموا

اللإس مياّ القتاريخ اكتابا افي  The Times of History: Universal Topics inم( 2007) مباقث

Islamic Historiography  ،]م إلم العربي ة الللهان]مترا  القمتأخّنةا القرديما القيصلر افي اللإس   ظهلر

ر  The Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and His Peopleم( 2039) نشيبه ]وقد ن   

ا:  تعريفخ  اأصل به في موق  مركز تفوير[؛ وله أيض  افي امردّما القتاريخرّاا انلقمينفا القتاريخرّا القكتابا

القينبياّ القتأريخ انلقبنلبنةن، صواعا انلقتاريخن، لقينب القسةطا  ابرن ، وألمال أخرى. لقتنلثا

م[  .]المترا 

(1) Aziz al- Azmeh, 'Chronophagous Discourse. A Study of the Clerico- Legal 

Appropriation of the World in Islamic Tradition' in Frank E. Reynolds and David Tracy 

(eds.), Religion and Practical Reason in the Comparative Philosophy of Religions 

(Albany, 1994), pp. 193ff. 
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(30) 

رين. يبدو القرآن، لند النظر إليه من هذا المنظور )الإسلام    سلطة المفو 

ا لل اري ، ن أ من خلال ال قاليد، وه  ال   حاعظ    ز  ا م جاو  (، نص   لليه. ال قليدي 

ا  ولكن  ما يزال هنا  إدرا خ في ال قاليد الإسلامي ة أن  القرآن  ي م  مواق 

، هو الويرة النبوي ة ال   تعم  للم  تاري ي ا؛ وللك بفض  مصدرٍ من خار  النص 

ي ة المنفردة داخ  مجمو  توعير سياٍ  اا  مال   وتاري    للوحدات النص 

ض القرآن لعملي ة إلادة م   ن ث م  تعر 
 -reة في ال اري ع  ض  و  المص ف. م 

historicisation  ا به في الدرس القرآني  في  -لفترة طويلة-ب ر    ، كان  ت ع ولَّم  ا م  أمر 

ا  ك  ت ب وثخ أكثر ت ك  نة الأخيرة عقط أقر 
ا. وفي الآو  ا ألمال -الير  أيض  وت ديد 

د أركون (1)اون وانوبرو وم م 
ال اري ي ة/ الاا مالي ة وال أويلي ة والإناسي ة،  (2)

                                                     

خ  :John Edward Wansbrough م(2002 -3421اون إدوارد وانوبرو ) (3) ي ة أمريك مؤر  س في كل  ، درَّ

س ال ي ار ال نقي    في الدراسات الإسلامي ة ي  (. SOAS) الدراسات ال رقي ة والأعريقي ة بجامعة لندن د  مؤس  ع 

ن  ايرالد هوت ن و والقرآني ة. من أبرز تلاميذه: أندرو ريپين وپاتري يا كرون ومايك  كو  )واميعهم مم 

ز اه ماماته للم دراسة تاري  القرآن وأ   ولم الم طوطات القرآني ة. ت ير إليهم الباحثة في هذه الورقة(. تترك 

القوصّياّمن ك به:  امصادرانمواهجالقتفسرن  Qura’nic Studies: Sources م(3477) لقدرلساتالقرن نرّاا

and Methods of Scriptural Interpretation،امحتلىا اريخالقخ صاللإس ميّاا نلقمحرطالقطائفيّا

 The Sectarian Milieu: Content and Composition Of Islamic Salvation م(3471) نكربتهن 

History ،القمتلسّط القبحن اقلض افي القمشتنكا  Lingua Franca in the م(3446) نلقة ا

Mediterranean]م  .. ]المترا 

د أركون ) (2) . حص  للم  - Mohammed Arkounم( 2030-م3421م م  خ ازائري  باحث ومؤر 

ا 3461الدك وراه في الفلوفة من اامعة الووربون في العام  م؛ حيث درس علوفة موكويه. لم  أس ال 

= 
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(33) 

ا ( كعامٍ  canonisationر لملية الال ماد )ب أثي -إضاعة  إلم الدراسات الأدبي ة أيض 

بة تأويلي ة اديدة للقرآن. ولكن  مالا يعن   حاسمٍ  قار  في ال ييير أد ى إلم انطلا  م 

ة  أ خرى-لي سلطة في ال الة القرآني ة؟ سنجد  كنصٍّ  للك الال ماد للنص   أن   -مر 

 هذه الموألة مثيرة للجدل.

ة الأول م خطوة  حاسمة في لملي ة الال ماد، بالطب  كان ن ر المص ف للمر 

ة، وه   «لملي ة ال ماد»م إلم أن  تكون ق  ر  وإن  كان  ه  في حد  لااا لا ت   تام 

تبن   الأوامر الاا مالي ة والقانوني ة الواردة في القرآن؛  كان  ل  م العملي ة ال   

ا ق إلا  لاحق  وهو أمرخ لم ي  ق 
ن  . للينا، إ  (1) بين لملي ة الال ماد ال    ، ال مييزل 

                                                     
= 

 والف
 
ة اامعات عرنوي ة وأمللفكر الإسلام  ا في 3464كي ة وهولندي ة منذ العام يرلوفة في لد  م. لم  أيض 

مة» و ان وهما) پرنو ون وفي برلين في «معهد الدراسات الم قد   الدراسات معهد وفي ،(م  لف ان مؤس 

ا وكان منائه،أ   مجلس لضو كان الذي لندن، في الإسماليلي ة خان في  الألا اائزة ت كيم لجنة لضو أيض 

م الإسلامي ة، النصوص «أنونة»الع مارة. كان من أبرز الدالين إلم   في النزلة تلك آثار ك اباته في وتقف 

  التراث
 
، العرب 

 
 «أسطورة»كونه  أساس للم معه وال عام  القرآن لن القداسة نز  إلم ودلا الإسلام 

م. ]د  والرَّ  وال  لي  للجدل قابلة  .[المترا 

  مج م  المؤمنين تم ب  ا ما ت ير إليه الكاتبة من كون لملية تبن  الأوامر الاا مالية القرآنية من ق  ليس دقيق   (3)

لن  -وال   ال براا الكاتبة تك ف لن صلة القرآن بالمج م -ر، حيث أثب   الويرة وم أخ   لاحقٍ  ب ك ٍ 

دراسة بين لتفريق الكاتبة الذي س ذكره في هذه ا الدلوة، كما أن   هذا ال عاط  والام ثال لهذه الأوامر في زمن  

 ،سلطة تم داخ  القرآن نفوهلي  كنصٍّ  للان النص  إللم والال ماد من أسف ، وكون لملية أالال ماد من 

= 
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(32) 

د بها  وقع    ، ال   ق ص   « يي ريألا  »للم ال وال  وبين موألة ام  وت رير النص 

ط  بعملي ة الظروف ال   أحا   تفاصي   ث  م  (. م  للك، ت  rv einav en )باللاتيني ة

 بال ليفة الثالث -الجم  وال  رير تلك 
 
ها في التراث الإسلام  كر 

ال   يرتبط ل 

ان، حينلث ر  بن ر مص فٍ اامٍ  موثو  مان بن لف  بين  ال طَّ الفاص    -باد 

م» (، وهو نص  ي نظر إليه vt et nvôvt et الجديد )باللاتيني ة  «النص  الم  لقَّ

ي ة ال    ، وبين تلك الأشكال النص 
 
دة من تلاوات النب  للم أن ه مجمولة م د 

ل   شفاهة  و ابة  لبر طائفة واسعة من الرواة، أو ك / سبق ها، وه  نصوص ن ق 

ن ث م  أخذت  
ف   وم  دة، ورب ما من أشكالا  م  لفة عيما ي عل ق ب ولو  الوور الم  ر 

ا. لذا قد يبدو  ي ة أيض   -pre «النص  الوابق لعملي ة الال ماد»ناحية الكم 

canonical text   ا للم ال  مين، وللك إن  لم نو ط  اعتراض كب ن ي ة ترتكز أساس 

  قوي ة تضمن رواية  أمينة للنصوص، 
وتقدير واود لملي ة تناق   وت وات ر شفه 

مهما قل   معرع نا بالرواة
(1)

ة النص  ه  ما  من هذا المنظور، عليو    . ماد 

                                                     
= 

وأنه لاته ما دع  للال ماد اللاحق في لملية الجم ، يبرز كون سلطة القرآن المطالبة بالإللان مواودة 

 .(قوم الترامات) .ر كما ترى الكاتبةبواوده، وأن ام ثال المؤمنين لها لم ي أخ  

تة في التدرس  (3) ، وقتد ال  ب تر متن الأدوات المهم   
ولَّمات في التراث الإستلام    من الم 

ي ع ب ر ال قليد ال فه 

ا، في ضو  طبيعة   المنقولة إلينا، انظر:« القرا ات الم  لفة»النقدي  أيض 

Ignaz Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (Leiden, 

1970). 
 م.3420إلادة ن ر لطبعة وه  

= 
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(31) 

ن ث م  القرا ة -ة الاا مالي ة ب  ت  ت  لف قب  وبعد لملي ة الن ر بقدر تيي ر الر  
وم 

  ر.ة الن  للنص  م  وقو  لملي   -ال أويلي ة

ن   ظ ر في معظم الدراسات القرآني ة ال الي ة إلم لملي ة ت رير النص  م  للك، ي 

ى تاري  الم  للم أن ها ت طابق م  لملي ة الال ماد له؛ وي ع   م برم  ه لادة  إلم و  ز  ع 

ن   350 . لذا ي   
ا بعد وعاة النب  ظ ر في هذه الدراسات إلم لملي ة الال ماد للم لام 

ب ط إلم اليوم بعملي ة ام  القرآن: ععملي ة الال ماد أن  لها ن ا ر   ائج  أهم  بكثير مم 

  ت ع ب ر خط ا عاصلا  بين س الر  في الدَّ 
« ما يمكننا معرع ه لن ن أة القرآن» ال 

عنا معرع هما لا »وبين  ن   ل  ؛ إ  «ت و  للم أن ه  «النص  الوابق لعملي ة الال ماد»ظ ر إلم ي 

ا. و  المع مد للقرآن، من م جو  تمام 
 
ا للم ال ك  النهائ  لبر التركيز حصر 

خلال تصنيف مرحلة ترسي ه بال بارها ال دث  الأهم  في ن أة القرآن، ظهر 

 بال  الأهم موا خ معرفي  
 
ن القرآن الوابقة / إپو يم  ي ة: عقد تلاش   مراح  تكو 

د ممكن ا ب ال ا لم ي  من عةة ما قب  ال اري ؛ أي  شية   لعملي ة الال ماد، وصارت   ع 

ها  إلادة    القرآن للم مو معيه بال بار 
 
بنائه. لندما ي م  رع  سيناريو تلاوة النب 

ا لعدم واود مصادر مك وبة معاصرة ل لك الفترة،  الإطار  الأصي  للقرآن، نظر 

                                                     
= 

ا:  وانظر أيض 

Arthur Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qur'an. The Old 
Codices (Cairo, 1936). 
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(39) 

ك النص  القرآني  الذي يوث ق تلك ال لة لصيا- لاوة إلم كومة من ال ظايا، أو ي فك 

س(» -بعبارات إيجابي ة هذا ، في يكمن الأمر، كما هو ال ال م  )الك ا  المقدَّ

لو تم  ال  ل   لن هذه الفكرة س ظهر  ل  ف؛ إ  ال  كيك في عكرة واود مؤل  

«وحدات نصي ة من أنوا  م  لفة
(1)

لير  -في رأي -هذا ال  بيه المع اد هو لكن   .

نة  م  نصوص )م ا؛ عمقار  س(الك ا  ناسب تمام  ة ال   ت ع   المقدَّ ى إلم لد  ز 

ب م  لفة، لا يع بر النص  القرآني  بذات التركيب وال عقيد. ق  فين من ح  مؤل  

ا  ا خلال عترة زمني ة أقصر بكثير ع وب، وإن ما يبدو أيض  عالنص  القرآني  ليس ناتج 

عق ما ت ير إليه  ا بكثير، وللك و  ة ا لن لملي ة نق  ورواية أق   تعقيد 
ن ائج ناش 

 الب وث الأدبي ة.

الأمتتر التتذي أود  الوصتتول إليتته متتن ختتلال العتترض ال تتال  هتتو أن  الب نيتتة 

تتة للتتنص  المع متتد  -لمتتدى اللاعتت  للمراعي تتة الذاتي تتةن يجتتة للتتك ا- المجهري 

ة، ت ير بوضوح إلتم مراحت  الن تو  الوتابقة لعملي تة  تعكس لملي ة تواص  مم د 

ا تتدو الال ماد ال   بدأت   ر  رس القترآني . قتد يعنت  ر حولهتا الأستةلة في التد  متؤخ 

ان صار الب ث وال  قيق في ال واهد ال الية لعملي ة الال ماد أن  ي م  تجاه   آثتار 

تم  تعيتق  تن ث 
، وم 

 
العملي ة ال واصلي ة، كما قد يعب ر المر  لن ال اري  القترآني  البينت 

                                                     

(3)  Aziz al- Azmeh, ‘The Muslim Canon from Late Antiquity to the Era of 

Modernism', unpublished paper presented at the Wissenschaftskolleg zu Berlin, 

March 1997, p. 7. 
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(35) 

بة بين القرآن وال اري . ينعكس  هذا التنقص المفتروض لاتي تا رؤية العلاقة المرك 

 لبنا  نمتال  مقابلتة بوضوح في بع  الم اولات البارزة للد  
 
رس القرآني  ال ال 

تا لتن  ل اري  القرآن في مرحلتة متا قبت  الال متاد، وهت  م تاولات توت ين  تمام 

النظر في ال ك  البنيوي  المجهري  للقرآن. سنناقش هتذه الفرضتي ات لتن تتاري  

وسألارضتتهم بتتدلائ  متتن ال تتاري  الوتتابق لعملي تتة  ،يتتأييمتتا القتترآن بإيجتتازٍ ع

ى ترميتزه في ال تك    ثتم  يتأي قوتم  ،والتركيتب القترآني  نفوته الال ماد، الذي ار 

 يعتترض لتتبع  ال تتأم لات والانطبالتتات حتتول ال تتاري  
 
القتترآن، وهتت   فيخ تتام 

تتة، تتتأم لات وانطبالتتات قتتد توتتالد في ت ديتتد بعتت  الأبعتتاد ال اري ي تتة الجو هري 

ا لصال  واق  القرآن في المرحلة ال اري ي ة الوابقة لعملي ة الال ماد.ج  ع وع ر ح    ج 
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(36) 

 :مُقارَبات وإشكاليّات في الدرس القرآنيّ الحديث. 2

 :الموقف الراهن -2. 1

ر   رة لتن  -من ناحية المنهجي ة-ة لكونها ث م للدراسات القرآني  لادة  ما ي  م أخ 

س( الك تتا دراستتات ) س القتترآني  أي  نظيتتر اتتاد  ر  . علتتيس هنتتا  في التتد  المقتتدَّ

  التتدقيق التتذي ي ط  
تت  تتة والموتتي ي ة، لل  ليتت  النص  بَّتتق للتتم النصتتوص اليهودي 

تتا في القتترن الأخيتتر. وإلتتم اليتتوم لتتم ي   تتم نتتص  نقتتدي  وخصوص  ق 
(1)(2)

تت   ، ولتتم ت   قَّ ل 

ة متؤ-القرا ات الم  لفة   أو المك  تف 
 
تة لتبر التتراث الإستلام  االمروي  ر  أي   -خَّ

. ليس من المتدهش هتذا ال تأخير، عيمتا ي عل تق بالإحجتام في 
 
 منهج 

 
تقييم للم 

رة مث  هذا الم رو . عكما أشتار إريتك هوبزبتاوم  لن مباش 
 
العالم الإسلام 

(3)
، 

                                                     

 انظر: (3)

Gotthelf Bvngt nässer, 'Plan eines Apparatus criticus zum Koran' in 

Sitzungsberichteder Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1930 (7). 

فة إلم ليا  موسولة كاملة تضم الم طوطات القرآنية ال   تعرض الاخ لاعات ولو ت ير المؤل   (2)

  م رو  الطفيفة في الك ابة، وهو هدف اس  راق  قديم يعود إلم منجانا وبراوتراسر وشبي لر، ويمث  

 .(قوم الترامات) .الم اولات في هذا الويا ى حدإ فةكوربس كورانيكوم الذي أشرع  لليه المؤل  

ر  :Eric John Ernest Hobsbawm م(2032-3437) إريك اون إرنو  هوبزباوم (1) خ ومفك  مؤر 

ا.  ل  ك ابات ه صعود  ال ي ارات الرأسمالي ة والاشتراكي ة والقومي ة في أوروپ    شهير، تناو 
إنجليزي  ماركو 

ي   د في مدينة الإسكندري ة بمصر لأبو 
ل  انيا وبرلين. بعد صعود النازي ة في ألم ڤي  ان يهودي ين، ولكن ه ن أ في و 

ي   س في اامعة كامبريد  البريطاني ة، حيث حص  . لم لندن م  لائلةٍ تبن  هإه، ان ق  إريك ووعاة والد  در 

ن   3441في العام . للم الدك وراه في ال اري ، ثم  شار  في ال ر  العالمي ة الثانية عقا  )م م  وسام ر 

= 
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(37) 

تا ي    يع بر إدرا   الز   د  نمط   في النظر إلم ماضٍ ي ع 
 
 الكرونولوا 

 
ى   تمن ال قيق  ذ 

ا لل تتتبرة وال كمتتتة والمبتتتاد   ل  تتتا لل اضتتتر )أي  م زن تتتا وموتتت ود  أو نمولا 

ل =الأخلاقي ة(  جة من الناحية الاا مالي ة ومن ألراض حدوث ت تو 
لملي ة  مزل 

 
 
اا مال 
(1)

سالك ا  ال)لم تكن دراسة  . تة أكاديمي تة،  (مقدَّ ا ل ظ   مهم  في أوروپ 

تة     ب  أصب  ا م وري ا في ت فيف القبضة الكن وي ة لتن ال يتاة الفكري  تلعب دور 

ر من أي   ي ة وفي تمهيد الطريق أمام ظهور الفكر العلماني  الم  ر  والثقاعي ة الأوروپ 

ر الأمور إلم هذه الدراة في ال التة الإستلامي   أن   ة، ولكتن  لا شتك  قيود. لم ت طو 

أ متن الفكتر ال تديث لالمي تاوه  اتز  لا ي-لة التراث وال قاليد ا   و  م   قتد  - جتز 

                                                     
= 

ا زمي   (ال رف  Royal Society (الجمعي ة الملكي ة للأد )ولضو   (الأكاديمي ة البريطاني ة) ؛ وكان أيض 

of Literature.   ي ة بيركبيك ا لكل   م2002 بجامعة لندن، منذ العام Birkbeck Collegeلم  مدير 

 The Age of) عصنالقثلرة ، وت م :(القرن ال اس  ل ر الطوي ) ثلاثي ة :من أبرز ألماله .م وعاتهح 

Revolution, 1789- 1848 )عصنارأسالقما ن (The Age of Capital, 1848- 1875 )عصنان

ت ترام ها بالعربي ة لن المنظ مة The Age of Empire 1875- 1914) للإمبنلطلريا ر  (، وصد 

ل عيه  اعصن :ولنوانه (القرن  الع رين القصير)العربي ة للترامة، ثم  ألقب  هذه الثلاثي ة بك اٍ  تناو 

ر  بالعربي ة لن المنظ مة العربي ة للترامة The Age of Extremes, 1914- 1991) لقتطنّفات (، وصد 

 للأب اث ودراسات الوياسات في العام
 
ت لن المركز العرب  ر  ا. وقد صد   :ك ابه ترامة   م2035 أيض 

عااالقثرافاانلقمجتمعافيالقرن القيشنين  Fractured Times: Culture and Society أزمواامتصدِّ

in the 20th Century. [م  [.المترا 

(3) Eric Hobsbawm, On History (London, 1997), p. 137.  
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(31) 

فتون  انطلق   في أوساغ المنظ رين المولمين منذ أمدٍ بعيد، ويقوم بها اليتوم المثق 

قتتة في الأوستتاغ الأصتتولي ة. بن تتاغ، للتتم التترلم متتن ال   
ب عتتات وال تتداليات المقل 

تا في ويمكن  بأساليب م  لفة تفوير حقيقة أن  هذا النو  متن النقتد لتم يكتن مطبَّق 

تت   للتتم القتترآن بالص 
ب تتق بهتتا للتتم التتدرس اليربتت  الك تتا  )رامة نفوتتها ال تت  ط 

س ظ متة هتذا الأمتر  إلتم اليرائبي تة ) ل  : إ  (المقدَّ ال ت  »( exoticismيعزو لزيتز الع 

، تن مت  إلتم الآختر وليتر تنظر إلم المواد  الإستلامي ة للتم أن هتا،  ب تكٍ  اتذري 

«قياستتي ة
(1)

تتا ورب متتا  ، إلتتم حقيقتتة أن  ال قليتتد   -في نظتتري-يراتت  هتتذا الأمتتر أيض 

  التتذي ي  
 هتتو شتت   شتتديد الإستتلام 

 
وتت نبط ن تتأة القتترآن متتن ستتيناريو تواصتتل 

ثير المعقولي ة من لد   أسةلة  اوهري ة كما هو ال ال في  -للم الفور-ة نواحٍ، ولا ي 

س(؛الك ا  ال: الم عل قتتتتة بتتتتت)قاليتتتتد الك ابي تتتتة ]أي  ال  )ويضتتتتم  ال تتتتوراة  مقتتتتدَّ

 والإنجي ([.

كان للينا إلتادة تقيتيم التتراث وال قاليتد  مااإذللا تكمن الإشكالي ة، إل ن، في 

ينبيت  هتذا. متا معنتم ت ليت  القترآن لتبر  كرففي إطار الدراسات القرآني ة، إن ما 

 ال تتدي
 
د موتتألة منتتاهج التتدرس ال تتاري   ث؟ ألتت  أن  هتتذا الموتتعم لتتيس مجتتر 

، وهتو ال قت  التذي أ  
 
 أو الأدب 

 
تة ل  ت عل ق بالنقد النص   تا، وإن متا هتو مهم  يته تمام 

لتتتتة؛ وهتتتت  ال تتتتاري   ت تتتتم  صتتتتات م نو   للتتتتك للتتتتم الآثتتتتار بمتتتتا في-ت ص 

                                                     

(3) al- Azmeh, 'The Muslim Canon from Late Antiquity to the Era of Modernism', p. 2. 
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(34) 

اللاهتوت. لا يمكتن لترض / وتتاري  الأديتان وللتم الكتلام -)الأركيولوا (

من ثقاعتة ال تر  الأدنتم )في العصتور القديمتة  إطاره الأوس  القرآني  فيال دث 

)
 
وفي العصر الهيلينيو  

ى تطويرهتا في تلتك ال قتول  (1) دون الأدوات ال ت  اتر 

المعرعي تتة. ليتتر أن  التركيتتز ينبيتت  ألا  يييتتب لتتن الألهتتان والأنظتتار؛ عفتت  واهتتة 

ينبيت  التركيتز نظري، ليو  ظروف حادث القرآن، وإن متا التنص  نفوته ]هتو متا 

ا لتتتن لليتتته[. وهتتتذا لا يعنتتت  ب ث تتتا اد  »يتتتد 
 
لتتت    أو أوَّ

  Urtex) «نتتتصٍّ أصتتتل 

بالألماني ة(، وإن ما ب ث لن رؤية ألمق للنص  المنقول الذي ي ك   أهم  مصتدرٍ 

للب ث في تتاري  القترآن. وأل قتد أن  الأولوي تات قتد انقلبت  في معظتم الألمتال 

ر الن رة حول أصول وتطو 
ل  المعاص  م النص  كظاهرة أدبي تة ص  القرآني ، حيث لا ي  ق 

 سوى اه مامٍ ضةي .

ق   في الدراستات القرآنيتة ا أل بره مركز الث  م  إن  المطالبة بمث  هذا ال عدي  ل  

ا أن   تعن  . متن المعتروف اي تد  لا  بتات ال نقي ي تة أو  مات المقار  ال  تكيك في مقتد 

م   إاما  العلما  حول أصول الإسلام قد اا لا  اذري ا( از ما س   seismic )ت و 

                                                     

ت  :Hellenistic Periodال قبة الهيلينيو ي ة  (3) عترة تاري ي ة، بدأت بعد وعاة الإسكندر الأكبر، ان  ر 

ت ما يقر  من  ا وآسيا وأعريقيا، واس مر  قرون،  ثلاثةعيها الثقاعة اليوناني ة خار   بلاد اليونان، في أوروپ 

ط. ي   م مصطل  وان ه  م  صعود الرومان وسيطرام للم حوض الب ر الم وس  في  (الهيلينيو ي ة)و  د 

ون أنفوهم  (الهيليني ة)مقاب   ال   ت ير إلم ال قبة الوابقة لها حين كان اليونان )أو الهيليني ون كما يوم 

م[ ام. ]المترا   .في لي هم( في أو  حضارام وقو 
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(20) 

shift
(1)

ل متن أظهتر  هتذا ال يي تر في   في الرب  الأخيتر متن القترن الماضت . كتان أو 

، المن تتور في العتتام لقدرلسوواتالقرن نرّووا :التترؤى هتتو اتتون وانوتتبرو في ك ابتته

كرونپاتري يا  :واثنان من زملائه هما ،م3477
(2)

ومايكت  كتو  
(3)

 :في ك ابهمتا ،

                                                     

(3) Alexander Stille, 'A Language Mystery. "White raisins" instead of "virgins"?' in 

International Herald Tribune 3/ 4/ 2002. 

ختتة ومو  تترقة  :Patricia Croneم( 2035 -3495تري تتيا كتترون )پا (2) متتن أصتتول  أمريكي تتةمؤر 

 
 
تر، وهت  متن أبترز أتبتا  ال ي تار ال نقي ت    المبك 

ص  في ال اري  الإسلام  في الدراستات  دنماركي ة، ت ص 

ي تتة الدراستتات ال تترقي ة والأعريقي تتة بجامعتتة لنتتدن في العتتام  الإستتلامي ة. حصتتل  للتتم التتدك وراه متتن كل 

ستت  في اتتامع    أكوتتفورد وكامبريتتد ، ولملتت  أستت الة 3479 م، بإشتتراف اتتون إدوارد وانوتتبرو. درَّ

مة   الأمريكيتة ولايتة نيوارست  بمدينتة پرنوت ون في IASالدراسات ال اري ي ة في معهد الدراسات الم قد 

   (7711)ادرلسووواافيالقمنقةووواالقتكليورّوووااق سووو  االقهووواونيل م وعااتتتا. متتتن أهتتتم  ألمالهتتتا: ح تتت

Hagarism: The Making of the Islamic World لقتجوارةا :، بال عاون مت  مايكت  كتو ، وك تا

م] .Meccan Trade and the Rise of Islam م(2009) لقمكّرّاانظهلراللإس      [المترا 

  :Michael Allan Cook ...(-م3490) مايك  آلان كو  (1)
 
خ إنجليزي  وأس ال ال اري  الإسلام  مؤر 

ر م3416 ودراسات ال ر  الأدنم في اامعة برنو ون الأميركي ة منذ العام   اريخاللإس  ؛ وهو م ر 

س في The New Cambridge History of Islam ()الصادر لن مطبعة اامعة كامبريد  . در 

ي ة الدراسات ال رقي ة والأعريقي ة بجامعة لندن، بإشراف  اامعة كامبريد ، وحص  للم الدك وراه من كل 

س ال اري   الاق صادي  لل ر  الأوسط من م، 3419إلم  م3466 المو  ر  ال هير برنارد لويس. درَّ

ي  ووالأثم  تاري   ال ر  الأدنم  ة لام  ها؛ وان ق  بعدها إلم اامعة برنو ون ال   ن في سط مد  ي ة نفو  الكل 

القهاونيل يعم  عيها إلم اليوم. من أهم  ألماله:  اق س  ا القتكليورّا القمنقةا افي  م(3477) درلسا

Hagarism: The Making of the Islamic Worldانلقيرردةا، بال عاون م  پاتري يا كرون؛

اقةمصادِرللإس مراّ انرديّا ادرلسا القمبكّنةا  -Early Muslim Dogma: A Source م(3413) ا

= 
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(23) 

، المن ور في العام نفوه. شتك   درلساافيالقمنقةاالقتكليورّااق س  ا؛لقهاونيّل 

اذري ة م  الصورة ال قليدي ة حتول أصتول الإستلام. وكتان  هذان الك ابان قطيعة  

ا؛ ب يتث لتم ي   لا  مكاني ا وزماني ا مع  ل ت و  تهذا ال  و  د موقت  ن تأته هتو ال جتاز ع 

، وإن ما صخلال ل    
ر النب  ار للك الموق  هو الهلال ال صيب بعتد عتترةٍ متا متن م 

تا للفهتم  تا تام  وعاته وفي ألقا  الف وحات العربي ة. تعن  عرضي   هم، بال ال ، رعض 

ن   ظ ر إليه للم أن ه تصنيف المفتر ض للقرآن إلم اليوم بال باره وحدة  أدبي ة؛ عصار ي 

 لاحق ]ل لك ال قبة[.

  

                                                     
= 

Critical Study لنلقرن  ؛ اودا اقصرنة ما امردِّ  The Koran: A Very Short م(2000) ا

Introduction (1007)اباقميننفانلقوهياعنالقموكنافيالقفكناللإس مياّانللأمن؛  Commanding 

Right and Forbidding Wrong in Islamic Thoughtاائزة ألبرت حوراني )، الذي عاز بت

القبشنياّان اريخ؛ (للك ا  اقةيِنق ؛ A Brief History of the Human Race م(2001) ملوَز

القمبكّنةاندرلسات اللإس مرّا انلقتراقرد القثرافا اأصل   Studies in the Origins of م(2009) في

Early Islamic Culture and Tradition قديماانسراساتاوديدةاالقحاقااللإس مرّاامناانأديا ؛

امرارَ   Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in  (1072)اموظلر

Comparative Perspective .]م  .]المترا 
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(22) 

 :إشكاليّات تأويليّة -2. 2

م وانوبرو،  ريقد  من خلفي ة لاهوتي ة، أ طروحتة  تأويلي تة الم  د 
(1)

؛ عتلا يقبت  

تتي ة إامالي تتة، مراعهتتا هتتو لملي تتة تواصتتلي ة واحتتدة بتتين  القتترآن كمجمولتتة نص 

، في رأيه، شتديد   د  النص    وبين امهور مو معيه. عمن ناحية ي ع 
ث كاريزم  م  د 

شتديدة ال مي تز، مألوعتة  «اض  وح مو»، ويك ف لن تيبولوايةال نو   من اهة 

سة اليهودي ة والموي ي ة، لي ي   ، ويرى وانوبرو «ن أة لفوي ة»في النصوص المقدَّ

ة إن ما ت   روي   ير إلتم م تاركة ممث لتين لجمالتات ثقاعي تة م  لفتة، لا أن  صيي ه الم 

عتإن  وانوتبرو يطب تق نمتول  النقتد  . بال تال إلم خطاٍ  صادرٍ لن ش صٍ واحدٍ 

ن ا   الم  ب  في العهد الجديد للم القرآن، عي قرأ الم ن القرآني  كتنص  ي كتو 
ل اري  

تتة تتة، متتؤطَّرة لتتبر قطتتوف متتن نقاشتتات ال ذاري   -متتن الأقتتوال والأحاديتتث النبوي 

ا إلتم حااتة الجمالتة ادلي ة لاحقة لها. وي ع   ى تصنيف هذه المواد  وامعها مع  ز 

 
 
 .liturgical text الإسلامي ة اللاحقة إلم نصٍّ طقوس 

م وانوبرو ن أة الد     ظهتر  في منطقتة الهتلال يقد 
ين الجديد في مج م  طتائف 

 -بعتد الف وحتات-ه في مرحلتة لاحقتة ال صيب، أقصتم شتمال ال جتاز؛ ولكن ت

ت  التذي يب  
 
ين الجديتد[ في أوستاغ م ترك  العتر  ر ]بالتد  اخ ل ق  ستيناريو النبت 

                                                     

(3) See the review of John Wansbrough, Qur'anic Studies, by Josef van Ess, 

Bibliotheca Orientalis 35 (1978), pp. 350- 3. 
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(21) 

ة. وهنا ننقت  م تص متا يقولته ابتن الراونتدي  الوثني ين في مك  ل  
(1)

لتبر » :يقتول ل  إ   ،

 لرض سردي ة ن أة الإسلام في مناطق ال جاز، وه  متوطن العتر ، است طال   

ت تة  -ايراعي تا ولاهوتي تا-الإستلام   هذه الجمالتة ]الديني تة[ أن  تفص  لتن اليهودي 

اوالموي ي ة الل  ي   «ن من الواض  أن ه ي تر  معهما في الكثير اتد 
(2)

ض أن    تف  وي   . ر 

رات، وهتم  رو)الفال  ورا  هذه ال طتو  تة  (م تر  القترآن، اتز خ متن الن بتة الفكري 

ت :للجمالة ]الديني تة[ اللاحقتة؛ أي   فتون التذين ت ع  ى إلتيهم هتؤلا  الراتال المثق  ز 

تتتة[ وال صتتتانيف    والوتتتيرة ]النبوي 
تلتتتك الألمتتتال الهائلتتتة في التتتتراث الإستتتلام 

لتتة في ال تتديث و ن الثتتامن وال استت  ختتلال القتترن ي   ال فاستتير ال تت  ظهتترت  الم نو 

ين الميلاديَّين. ولقد عصَّ  أندرو ريپ 
(3)

تة وانوتبرو  كانت  »، عقتال: حول آثار نظري 

                                                     

؛ ععنوان  (3) ا هنا الفيلووف  الم كل م ابن الراوندي  يبدو أن  هذا اسمخ مو عار لكاتبٍ معاصر، وليس مقصود 

الفص  الذي تق بس منه نويفيرت ]في الهامش الوابق[ هو نظرة نقدية في ألمال الباحتث الألمتاني  لتونتر 

للاقة هذا الفص  بابن الراوندي  الفيلووف. يتدلم هتذا  -إل ن- ال   م(؛ عاس 2039 -3421لولين  )

ا متن التتراث هتو  ا موت عار  ا استم  ه أيض 
د عيه الفص  ي   ذ لنفو  ر الك ا  الذي ي ر  ابتن )التراي  كون  م ر 

ا  م[(الور   .، وقد سبق ال عريف به في بداية الدراسة. ]المترا 

(2) Ibn Rawandi, 'On Pre- Islamic Christian Strophic Poetical Texts in the Koran. 

A Critical Look at the Work of Günter Lüling' in Ibn Warraq (ed.), What the 

Koran really says, pp. 653- 710; p. 691. 

لال م وباحث كندي  من أصول بريطاني ة،  :Andrew L. Rippin م(2036-م3450) أندرو ريپ ين (1)

ر، إضاعة  إلم بع   لم ال فوير وتاري  الإسلام المبك  ص في الدراسات الإسلامي ة والقرآني ة ول  م  ص 

. كان زمي   الجمعي ة الملكي ة الكندي ة منذ  
س في اامعة م2006 الدراسات حول المذهب الإباض  . در 

= 
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(29) 

ة  ت  مت  القترآن ستراتيجي ات ال فويري ة الإالالبقري  ال ت  بتدأت -سلامي ة في ال عام 

ا من ت ريتر التنص  نفوتهللم الأ رة م  وتقة وم ماستكة في تقتديم صتو -را   بد  

. لبر هذه العملي ة، صار التنص  المتبه   د، كمراعي ة للنص  [ م م   
ا ]للنب  م واضت  

تتا )... تت  أن  هتتذا تتتم  متتن ( لتتدى امالتتة الموتتلمين القائمتتة. ومتتن الم مفهوم   م 

                                                     
= 

ي ة العلوم الإنواني ة بجامعة (، وتول م لمادة McGillلي   ) -ما  كولومبيا )، في ولاية ڤيكتوراكل 

س عيها. من ك به:  (British Columbia) (يطاني ةبرال لقميتردلتانلقممارسَاتالقديورّااقدىابكندا، ودرَّ

، وهو ك ا  لائ  Muslims: Their Religious Beliefs and Practices م(3440) لقمسةمرن

القتفاسرنن انلقرن  الان  ار،  امن  The Qur’an and its Interpretative  (1007)انلثٌ

Tradition :ا من الك ب، منها ا لدد  ر ريپ ين أيض  القتفسرن. حر  اقتاريخ رارَبات   (ا7711)ام 

Approaches to the History of the Interpretation of the Qur’in ،  اللأسةلبانلقرن ا

ابالإس  انقنلءلت، The Qur’an, Style and Content  (1007)انلقمحتلى القتينيف افي

(1001)  Defining Islam: A Reader ،(1070)اللإس مياّانلقياقَم  The Islamic World ،

م القديمة والديني ة. وقد  د ل  روتالذي يأي في سلولة دار 
ين في ت رير ك ب سأاللندني ة لن العوال  م ريپ  ه 

اقأخرى، منها:  انصّرّا اللإس  مصادِر  Textual Sources for the Study ofا (7711)ادرلسا

Islam يرت القوصلصاانللإس  ، Jan Knappert، بالاشترا  م  اان كناپ  امن امنوعٌ لقترةرديّا

القديوياّ ، Classical Islam: A Sourcebook of Religious Literature  (1002)انلقتنلث

دي  ر  Jawid Mojaddediبالاشترا  م  ااويد م جد  دقرما، وNorman Calderونورمان كالد 

، بالاشترا  The Wiley- Blackwell Companion to the Qur’an ب كليمّاإقىالقرن  ا-نليةي

ر  في العام دي، وصد  ا من سلاس  الك ب الأكاديمي ة، منها  م2037 م  ااويد م جد  ر لدد  بعد رحيله. حرَّ

م[(دراسات روتلد  حول القرآن)سلولة   .. ]المترا 
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(25) 

   يَّلة للقرآن، ومن خلال إدرا  )سيرة(تقوم للم قرا ات م خلال إن ا  )سيرة(

ا ومنبث ا إلم ن و  نص   قة لل و  مواودة سابق  في القرآن. وقد أد ت هذه العملي ة أيض 

د «قرآني  موحَّ
(1)

. 

يتتتد دونتتتر ر  تتت  ع  أوض 
(2)

لأستتتبا  أيديولواي تتتة -ب تتتكٍ  مقن تتت  أن  القتتترآن  

ت  تلتك  -واصطلاحي ة ر متن البيةتة نفوتها ال ت  أن ج  لا يمكن أن  يكتون قتد تطتو 

تت تأويلي تتةخ:  -في رأيتت -أن  النقطتتة  الأساستتي ة  يرة. ليتترال صتتانيف في ال تتديث والو 

ت تد بصتورة عريتدة، متن عبالنظر إلم القترآن نفوته، يجتد المتر   أمام  ه ستيناريو معق 

تتا(الصتتعب لليايتتة أن  يكتتون  ق    هتتو لملي تتة النقتت  الم عاق تتب ل جتتار  ؛ و)م  ل 

                                                     

(3)  Andrew Rippin, 'Muhammad in the Qur'an. Reading Scripture in the 21st 

Century' in Harald Motzki (ed.), The Biography of Muhammad. The Issue of the 

Sources (Leiden, 2000), pp. 298- 310; p. 308. 

في الأديان وال اري   أمريك باحث  :Fred McGraw Donner( ...-م3495ماكيرو دونر ) ريدع (2)

والدراسات الإسلامي ة، أس ال تاري  ال ر  الأدنم بجامعة شيكالو ال   أدار عيها مركز دراسات ال ر  

 CMESالأوسط )
 
س في اامعات ألماني ة وحص  للم الدك وراه من 2039و 2004 ( بين لام   م. در 

امعية دراسات ال ر  )م، وهو منذ للك العام لضو في 3475في العام  الأمريكي ةاامعة پرنو ون 

م أصب  2032. في العام (الجمعي ة الأمريكي ة ال رقي ة)في و (MESA)( الأوسط في أمريكا ال مالي ة

 للعلوم والآدا  والفنون(. من أهم  ك به: 
 
وة بي  ال كمة )المجم  ال ونو  ا في مؤس  أ نقىالضو 

 فياأصل اللإس  اانلقمؤمول ادمحماّن، Early Islamic Conquestsم( 3413) مرّالقفتلقاتاللإس 

، وعيه ي ناق   م  Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam م(2030)

م[ . ]المترا 
 
 .أطروحات اون إدوارد وانوبرو وال ي ار ال نقي  
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(26) 

ث الديني ة، ال   لتادة  متا تكتون شتديدة ال صوصتي ة، إلتم مجمولتة متن  الم  د 

ر القرآن بأن هتا حتالات  نقتٍ  ل جتار   متن لمو مع  ا ين. قد يصف المر  بع   سو 

(، إن  أردنتا است  دام mut vnaem  nvmvrsem)باللاتيني ة  «اليموض الرهيب»

المصطل  التذي صتاله رودولتف أوت تو
(1)

ترة القصتيرة،  . ت تهد النصتوص المبك 

رة  للم واه ال  ديد، للم ال فال   الواق  بتين قائتد كتاريز   ومج معته، مصتو 
م 

اه  ا لأن  النصوص ليو   «أثنا  العم »إي  لنته أو  ستردي اتٍ  ، إلا ااز  ال عبير. ونظر 

ه إليه، وفي الوق  نفوه يعكس  الا  أقو م نفوه للم أن ه مواَّ له، وإن ما ه  كلامخ يقد 

سيناريوات تواصلي ة بين القار  ومو معيه، عإن  تلك النصوص لا ت ناسب، للم 

ن الوحتتدات  logia «الأحاديتتث»لإطتتلا ، متت  مفهتتوم ا كتتأقوال منعزلتتة. ت كتتو 

ناصر اس طرادي ة مرتبطة بعضها الوور، من ل :الأدبي ة المنقولة في ثنايا القرآن، أي  

                                                     

تتص في الفلوتتفة واللاهتتوت  لتتالم :Rudolf Ottoم( 3417-3164رودولتتف أوت تتو ) (3) ألمتتاني  م  ص 

. متتن أهتتم  للمتتا  الأديتتان في مطلتت  القتترن الع تترين  ومقارنتتة الأديتتان، ين متت  إلتتم المتتذهب اللتتوثري 

. من أشهر آرائه القول بفكرة الظتواهر الروحاني تة ال ارقتة ) ( وهت  تجربتة روحي تة numinousالميلادي 

هتتا في صتتميم اميتت  الأديتتان تتم  واود  م إلتتم التتدعا  لتتن الأديتتان في  لميقتتة زل  الكتتبرى )العالمي تتة(. ستتع 

ين(. متتن أبتترز ألمالتته: Naturalismيها متتن أتبتتا  الفلوتتفة الطبيعاني تتة )موااهتتة من قتتد    لقطبريانرّوواانلقوودِّ

لقردسيّاالقترصّياعنالقيامومايرونالقيرو فياّفيافكونةاانفكنة، Naturalism and Religionم( 3409)

 The Idea of the Holy: An Inquiry into the م(3437) اقيامومالقيرو فيّللإقهيّانعوناع قتوهاب

Non- Rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational ؛

م[ م2030 ترام ه العربي ة لام تر  وصد    .لن دار المعارف ال كمي ة في بيروت. ]المترا 
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(27) 

م ب تة، تقتد  ا. لند الإقرار بها كانعكاسات لعملي ات تواصت  عردي  بع  ارتباط ا وثيق 

ا تم ا أدبي ا اديد  ا، ت ي  مراعي   ه الذاتي ة المذهلة إلقا   نظترة تلك الوحدات نول  ام 

، وللتم م يطهتا Sitz im Leben ثاقبتة للتم موضت  تلتك النصتوص في ال يتاة

وبية ها ال اري ي ة والاا مالي ة. في الوق  نفوه، تعكتس تلتك الوحتدات الأدبي تة 

ب   لا  اا مالي ا ي   وما أثارته في نفوس المو معين إليها. حين ت قرأ تفال 
 
ز تلاوة  النب  ر 

 كتنص   لمليتة ال متاد التنص  النصوص القرآني ة من منظور واودها الوتابق للتم 

متة ليتر م بلتورة متن لي سلطة  و  هتا ك 
ون  ضمن لملي ة تواصتلي ة، لا للتم أستاس ك 

م م اهد  حيوي  ، يمكننا أن  ن  )المواد ( مة[. ولا ة لن تأة امالتة ]موتل  در  أن ها تقد 

 -م جتاوزة لل تاري -ملي تات إن تا  تظهر تلك النصوص بصف ها اس عادات أو ل

 م خيالي ة، سوى من خلال قرا ة لاحقة لعملي ة الال ماد.لأحداثٍ بعيدة، ب  ح 
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(21) 

 :إشكاليّات تاريخيّة -2. 3

 هتتو في الأستتاس إلتتادة ك ابتتة لل تتاري .
 
متتن ابتتن ولنق تتبس  ال ي تتار ال نقي تت 

الراوندي  
ة أخرى، إ   (1) ال قيقة الوحيدة ال   لا شكَّ عيهتا هت  أن  »إن   :يقول ل  مر 

بعملي تة احت لال واستعة  لثاني متن القترن الوتاب  المتيلادي  العر   قاموا في الرب  ا

 
 
]اليونتاني [. النقطتة ال استمة في ال تلاف هت   النطا  لل تر  الأوستط الهيلينت 

تتة  د لمتتٍ  متتن ألمتتال الان هازي  الطبيعتتة الدقيقتتة لهتتذا ال تتدث. هتت  كتتان مجتتر 

ا بنوٍ  من ال ماسة الديني ة؟ يرى ن  مٍ م  ص  الوياسي ة، بمياعل ة خ   ك، أو كان مدعول  ه 

ر الإسلام  اوانوبرو تطو   لتام  أمر 
 
ا بعتد تأستيس كيتان سياست  ]ليتر  وق  تمام 

د[ ديني ا. وت قرأ ك ٌّ متن الم راات  الإستلامي ة والموتي ي ة حتول )متا حتدث( م دَّ

تة في منطقتة  - اس مراري ة حضتور الطائفي تة الموتي ي ةللم أن ها ت ير إلم ) اليهودي 

الهتتلال ال صتتيب في ظتت   الهيمنتتة الوياستتي ة العربي تتة، وت تتير إلتتم إقامتتة أستتلو  

( بتين الوتلطة الجديتدة وبتين مج معتات modus vivendiلل عتاي ش )باللاتيني تة 

ان الأصلي ين، وت ير إلم اس  لاص قاسم لقائدي  م تتر  ، مقبتول اب تدا    الوك 

ا لل  و  )أو الإستلام( ضتلدى الن بتة الأكاديمي تة، ليصتير في نهايتة المطتاف رمتز 

«للولطة الوياسي ة
(2)

. 

                                                     

ر إلتم التذهن للتك  (3) هو نفوه الكاتب المعاصر الذي أشرت  إليته في هتامش ستابق، وهتذا استم موت عار. عتلا ي بتاد 

م[  .الفيلووف الم كل م القديم. ]المترا 

(2) John Wansbrough, The Sectarian Milieu (Oxford, 1977), p. 124; adduced by Ibn 

Rawandi, 'On Pre- Islamic Christian Strophic Poetical Texts', p. 693. 
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(24) 

تت»أن  وفي مقابتت  وانوتتبرو، التتذي يتترى  تتا ث  د  متتا ح  ليتتر معتتروف، وأن  « حق 

تتة حتتول أصتتول الإستتلام ليوتت  لملي تتة هائلتتة لإلتتادة ك ابتتة » الصتتورة ال قليدي 

تتة لتتدى الجميتت ، وإن متتا هتت  لمتت خ  الأحتتداث ال تت  هتت  متتن المعتتارف العام 

ويٌّ  «رب كلم   عراغٍ م   /إيمانيت ق 
(1)

نجد كرون وكو  يطرحان أطروحة إيجابي ة،  .

ة للروايتتة  نات وهتت  ستتردي ة مضتتاد  تتة. في ضتتو  حقيقتتة أن تته لا تواتتد متتدوَّ ال قليدي 

، يعود ك ٌّ من كترون ل الهجري  وكتو  إلتم العديتد  تاري ي ة لربي ة من القرن الأو 

، بمتا ي تير إلتم صتورة  من الروايات لير الإسلامي ة من القترن الوتاب  المتيلادي 

؛ إ  
 
ن   ل  اديتتدة للنبتت  تتا لتتد  ي  و  تتر إليتته لا بال بتتاره مؤس  ، وإن متتا بصتتف ه متتن ين اديتتدظ 

ا بقدوم موي  ال لاص. ت ير الوالظين المع ادين في تقاليد العهد القديم، مب    ر 

د بت)الهااري ين(، أي:ال ب ا  م م  تن   وثائق الأولم إلم أت 
تم  عتإن   أحفتاد هتاار؛ وم  ث 

تد رب متا رأوا أنفوتهم يوت عيدون مكتان هم في وكو  يفترضان أن  أت   كرون با   م م 

سة إلم اانب اليهودالأرض ا لمقدَّ
(2)

. 

                                                     

(3) John Wansbrough, Qur'anic Studies: Sources and Methods of Scriptural 

Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1977), p. 179, adduced by Ibn 

Rawandi, 'On Pre- Islamic Christian Strophic Poetical Texts', p. 691. 

  بع  المن وبين لل يار ال نقي ت  مثت  ألفترد ب  ين لكثير من النقد، ح م من ق  خضع  أطروحة الهااري   (2)

، أن الأكثر منطقية هتو (تأسيس الإسلام، بين الك ابة وال اري )بريمار، والذي أوض  في ك ابه  يلويس د

تو  لم  ا  الموتي يين واليهتود  َّتنته م اولتة متن الك  أقرا ة هذا المصطل  للتم  ة الموتلمين في ستردية ع  ض 

س، وأن ليتا  توتمية الموتلمين في ك تبهم كوصتف لهتذه الأمتة الناشتةة، لا يعنت  ليتا  الك ا  المقد  

= 
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(10) 

من الالتراضات الأساسي ة للتم هتذه الأطروحتة، وللتم عرضتي ة وانوتبرو 

ا مته اوزيتف عتان إس   ؛أيض  ما قدَّ
(1)

تا  ، مته لاحق  دونتر يتدعرثتم  متا قدَّ
(2)

 تير ت   ل  إ   :

                                                     
= 

بريمتار،  يتأسيس الإسلام بين الك ابة وال اري ، ألفريد لتويس د: انظر .ةة خاص  اس قلال هذه الأمة بهوي  

قوتتتم . )92إلتتتم ص 14، متتتن صم2004، 3ترامتتتة: ليوتتتم م استتتب ، دار الوتتتاق ، بيتتتروت، غ

 (.الترامات

تتتص في الدراستتتات  :Josef van Ess( ...-م3419اوزيتتتف عتتتان إس  ) (3) مو  تتتر  ألمتتتاني ، ت ص 

ز اه مامه للم للم الكلام والم كل مين والمج م  في القرن ي   ي  الإسلامي ة، ورك  ن، ن الثاني والثالتث الهجتريَّ

م 3454ة أازا . حص  للم التدك وراه متن اامعتة بتون في العتام أشهر ك به في س    وحول هذا يدور أحد  

، وللم دراة الأس الي ة من اامعة لوتته )عرانكفتورت( في العتام   
ف الإسلام  م. 3469في مجال ال صو 

ن الألماني تتة إلتتم أن  تقالتتد في العتتام 
س في اامعتتة تتتوبني  ا للدراستتات 3444درَّ م، وقتتد لمتت  عيهتتا أستت ال 

ا في اامعة كاليفورنيا والجامعة الإسلامي ة والوام س أيض  في بيتروت. حصت  للتم لتدد  الأمريكي تةي ة. درَّ

م[ ا لجهوده الب ثي ة والأكاديمي ة. ]المترا   .من الجوائز والأوسمة تقدير 

ة مقنعة ب ك ٍ  (2) تم يكتن كبيرٍ  لا أاد هذه الوردي ة المضاد  . عإلا ال زمنتا بال ولوت  ال قليتدي  للأحتداث: أل 

تت تتالمفو  تت د  رون بالفعتت  للتتم ب ع  تتم ينطلقتتوا ل  ة أايتتال متتن تلتتك الأحتتداث؟ أل  كمتتا تفتتترض الوتتردي ة -د 

بتاام للقترآن ت تذوها توق عتات وتطل عتات لات  -ال قليدي ة قار  من تقاليد ثقاعي ة م  لفة، ومن ث م  كانت  م 

تم يف قتروا  ؟ أل  تن شتهدوا الأحتداث مباشترة   خلفي ة تعليمي ة وثقاعي ة ت  لتف لتن تلتك ال ت  كانت  لتدى م 

قتوال أو إلتم الأدوات اللازمتة لوضت  الأ -الأحتداث لتن تجتار   ش صتي ةن يجة  لدم اس  ضتارهم -

ت أطروحة أ ن   ة أن ته ال قائق في إطار سيناريوهااا الأصلي ة؟ لقد أظهر  ا في اامعة بترلين ال تر  ر  ت مؤخ  ز  ج 

تت  متت  الأحكتتام القرآني تتة في ال قاليتتد القديمتتة للتتم أن هتتا  ى ال عام  تترة اتتر  ختتلال النقاشتتات القانوني تتة المبك 

تتللاحقتتة. لتتم ي  من صتترة بالفوالتت  القرآني تتة، ولا تنطبتتق للتتم تلتتك ا ا دورخ لتتدى لتتل  د  ع  ك الفكتترة ت ديتتد 

= 
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(13) 

ض  للم imrvtaiث ، إلم أن ه لا بدَّ أن  عقدان لاكرة هائ  )النظري  ان، بالم   ( قد ع ر 

المولمين الأوائ  عيما ي عل ق بأصول القرآن، بما ي ظتر أي  لكترى قائمتة لتذلك 

ا يفتترض التد   تي  ال اري  مم    وقولهتا في مكتانٍ وزمتانٍ م  لف 
تا رس ال نقي ت  ن لم 

تنق  إلينا المصادر المواودة اليوم. رب ما متن الالتراضتات الأخترى أن  الوتؤال 

رضي ا. لير أن  لن القائمين باخ لا  للك ال قليد والتر ا وم  اث لم يجد اواب ا مقنع 

هتو للتك ال جاهت  ال تام  للقترآن  -برأي -  وري  في تلك الأطروحةالقصور الم

ن ث م  كمصدرٍ لا بدَّ من عك  رموزه وتقييمه تاري ي ا.
، وم 

 
 نفوه كنصٍّ أدب 

  

                                                     
= 

ا  رين في العصور الكلاسيكي ة. وبالنوبة ل فاسيرهم، سيكون من الصعب أيض  إثبتات أن   -في رأي -المفو 

ا ]لديهم في تفاسيرهم[. ب    ع  م اولات ال فاظ للم عكرة الإطار ال جازي  لأص  القرآن ل   ا سائد   دور 
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(12) 

 :إشكاليّات لُغَويّة -2. 4

تتة والأستتلوبي ة هتت  متتا قتتاد لتتونتر لولينتت  وي  تتة الل ي  ليتتر أن  الأدل 
(1)

ا  ، ر  ومتتؤخ 

كريو وف لوكونبرغ
(2)

. ولننظتر عملية ال متاد التنص  لإلم إلادة بنا  نص  سابق  ،

ن   ظ ر إلتم القترآن لتادة  للتم أن ته يعكتس نقتا  الليتة باخ صار إلم هذا الويناريو. ي 

الوثيقتة بالمتدار الثقتافي  والل يتوي  ل تبه الجزيترة العربي ة، بما ي هد للتم للاق ته 

                                                     

متن للمتا  اللاهتوت والليتة الألمتان، باحتث في  :Günter Lüling م(2039-3421) لتونتر لولينت  (3)

ا لمعهتتد لوتتته في مدينتتة حلتتب الوتتوري ة في ستت  ين ات القتترن يالدراستتات العربي تتة والإستتلامي ة. لمتت  متتدير 

تزت أب اثته حتول أصتول القترآن وظهتور الإستلام. متن أبترز ك بته:  . ترك  عونالقرون  االع رين الميلادي 

قوياّ تنين الألماني تة في العتام  Über den Ur- Qur'an للأنَّ م إلتم 3479)الصتادر لتن دار إرل  م(، وت ترا 

)ويعنت :  On the Pre- Islamic Poetic Christian Texts in the Koran :الإنجليزي تة بعنتوان

عري ة الوابقة للإسلام في القرآ م[نحول النصوص الموي ي ة ال    .(. ]المترا 

 Christophمعاصتر، متا يتزال حي تا(  =نبرغ )متن مواليتد القترن الع ترين المتيلادي  كريوت وف لوكوت (2)

Luxenberg : سواهَماافيافومّارمولزاا-اقونلءةاسونيانرّا :هذا اسم مو عار لمؤل ف ك ا  رلمرّوااقةرون  اام 

 Syro- Aramaic Reading of the Qur’an: A Contribution to the لقة واالقرن نرّوا

Deciphering of Qur’anic Language  خ 2000، الصادر في العتام م؛ وأللتب الظتن  أن ته متؤر 

ألماني  وباحث في الدراسات العربي ة والوامي ة، وله لدد متن المقتالات الب ثي تة في المجتال بالاستم لاتته. 

ب   بالور
ض  نظري  ه القائلة إن  أازا  من القرآن ك    ا في ك ابه هذا عقد لر  ر أم  ياني ة لا العربي ة. لأا  هذا ن  

ا للم سلام ه ال  صتي ة وم اعتة  ات هامته بالعتدا  للإستلام. ومت  أن  الترأي  الك ا  باسمٍ مو عار، حفاظ 

ى  الوائد أن ته قتد يكتون موتي ي ا لبناني تا؛ ليتر أن  أحتد البتاحثين في مقالتة  بعت خ يقول إن ه باحث ألماني ، ير 

ك في معرعة لوكونبرغ باللية العربي ة  لقدرلساتالقرن نرّامجةّاامن ورة في  )الصادرة لن اامعة لندن( شك 

م[ . ]المترا   .اب دا  
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ا لأن  ال قاليتد ال وحي تة العربي ة. ولكن  نظتر  تقتوم  -ال ت  يم تد  خلالهتا القترآن-دي 

نة بالعبري ة واليوناني ة، وتن  ر في اليالب بالورياني ة ال ت  كانت   للم نصوص مدوَّ

ا لية  مجمولةٍ  لصتعب الال قتاد أن  يكتون من النصوص الطقوسي ة، عإن  من ا أيض 

تا. لتيس متن الموت ير    وي  ي  القرآن خالي ا من آثار لذلك ال قليد، سوا  روحي ا أو ل 

ة، أللبها من الوترياني ة، كمتا  ا من الكلمات المو عار  ا كبير  أن  نجد في القرآن لدد 

( 
 
ين في عقه اللية الإستلام  (. عقوالتد Islamic Philologyأشار أوائ  الم  ص 

وهت  الرستم ]القترآني [، وال ت  لتم تكتن أصتلا  -لإملا  ال   يقوم لليها القترآن ا

ة ال مثي  تزيد للم طبقة أساسي ة صام ة لير تام 
(1)

، للم الرلم من لودة اذورها 

ي تتة
إلتم ستوابق ن ب ط 

(2)
قتد تتأث رت بالنمتتال  الوترياني ة ب تكٍ  كبيتترٍ  -

(1)
ولكتن  لتتم  .

                                                     

 «الرستم»تد قب  النقط وال  تكي ، وي تي  في الك ابتات الاس  تراقية وصتفه بتالمجر   ت ير الكاتبة إلم النص   (3)

 (.قوم الترامات) .بالنق رة من العربية مباشرة

من القبائ  العربي ة ال   ان قل  من شبه الجزيترة إلتم شتمال منطقتة ال جتاز وبتلاد ال تام،  :ب ط/ الأنباغالنَّ  (2)

وا بها وأقاموا بها حضارة عريدة، وال مدوا للم ال جارة وتويير القواع . هنا  إاما  للم لتروب هم؛  عاس قر 

خون الرومان يذكعأسما  الأللام لندهم لربي ة، وكذا أسما  معبوداام، وكان المؤ ون رر  هم ويوتم  ون ملتوك 

، وقتال إن هتا بقتر  (ميجمالقبةدل ). أشار ياقوت ال موي  إلم بع  بلادهم في (ملك العر )الواحد منهم 

ت بلادهتم  بي  المقدس. ما تزال آثارهم ماثلة في الأردن وعلوطين وانو  سوريا وشمال ال جاز؛ إل ام د 

م الاه متام بهتم من اب  العر  في الوويدا  إلم  ر. أشهر تلك الآثار مدينة البترا  في الأردن. تنام  ج 
واحة ال  

تا نجهلته  في الب وث الأثري ة من بدايات القرن ال اس  ل ر الميلادي  إلم اليوم، ولكن  ما يزال هنا  الكثير مم 

م[لنهم ولن تفاصي  حياام الوياسي ة والاا مالي ة والثقاعي ة ولن أصولهم ومصيرهم.   .]المترا 
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رت بالكامت  قوالتد  ن ي دث إلا  خلال القرن ي   الثامن وال اس  الميلاديَّين أن  تطو 

تتب  ب تتكٍ  ا  -ث تت  الإمتتلا  القتترآني ، ل م ، لا ل   
الب نيتتة  الدقيقتتة لنصتتوص  -عيتته س  ل تت 

ف -قوالتتتد الإمتتتلا  النهائي تتتة  أستتتهم    ]القتتترآن[.  للتتتم تنفيتتتذها ال تتت  أشتتتر 

وي ون ي  صون ل  ، وفي في توحيتد الك ابتة اللام  وتقة في للتك ال ت -م  ص  ين للتنص 

تتدة لل   ال فتتاظ لليتته بال تتك    تتة الموحَّ بتته القوالتتد الن وي  يتتة العربي تتة التتذي ت طل 

ة من البنية ال   قام    ن ث م  لليها لية ال    الفص م، المو مد 
 القديم. م 

 
عر العرب 

تت ك  الوتتابق للتتنص  القتترآني ، التتذي حجب تته قوالتتد الإمتتلا  ت ثتتار أستتةلة حتتول ال  

ا باللية المعياري ة الم دة. ه  كان القرآن منذ البد  نص  المنظومة، كمتا  لقسائدةوحَّ

ف اللية العالية ال   تو  دم ت   ، عيما كان  الليتة المنطوقتة م  لفتة للإعنلبوص 

ا من  ت تبه متا نلاحظته اليتوم؟ أم كتان  للازدنلورّوالن للك؛ بما يجع  هنا  نول 

ة القرآن تا عقتط)لام   في الأص  مك وب ا بلية أه  مك   مو معيه الأوائ ( ثم  لاحق 
 ي ة 

لات الوترياني ة؟ هت  لقينبرّوالي لا م م  قولتد  «تووي ه»تم    ؟ متالا لتن ال تداخ 

ا تبدو لليه في  مل  النص  الم    »كان  أوض  مم   ؟«قَّ

                                                     
= 

(3)  Gerhard Endress, 'Die Arabische Schrift' in Wolf- Dietrich Fischer (ed.), 

Grundriss der arabischen Philologie I. Sprachwissenschaften (Wiesbaden, 

1982), pp. 165- 97. 
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تتة، للتتم واتته ال صتتوص،  كونهتتا تمتتس  مصتتداقي ة النقتت  لهتتذه أستتةلة مهم 

ا  والرواية ال فهي ة للقرآن. عال قاليد  لعب دور 
 
ى أن  النق  ال فه  ]الإسلامي ة[ تر 

ة للقرآناظ للم الصورة الص ي ة ال ف  م وري ا في ال    ور ل هذا الد  عه  تضا    ،ام 

ي تة تيلب لليها الك ابة؟ وما ه  أهم لصال  لملي ة نق    في مرحلةٍ لاحقةوتراا  

إلتتم عهتتمٍ قاصتتر  تتير بعتت   ال عبيتترات اليامضتتة في القتترآن النقتت  ك ابتتة ؟ هتت  ت  

، رب ما ن أ لن خطأ في الك ابة؟  لوحدات النص 

ها ك ٌّ  مث  هذه الأسةلة لالج 
(1)

لولدتويهر إاناس :من 
(1)

وتيودور  ،

ال فوعريدريك ش ،هنولدك
(2)

وتراسرارب اوالفو ،
(3)

وآرثر ايفري ،
(4)

، 

                                                     

 :تعريف بالمو  رقين ال موة الواردة أسماؤهم هنا (3)

. ي  : Ignác Goldziher( م3423 -3150) لولدتويهر إاناس *  تمو  ر  مجتري  يهتودي  د  متن أبترز ع 

تت وتت  الدراستتات الإستتلامي ة المعاصتترة في اليتتر . ي ع  تتبه ال تتديد ضتتد  المو  تترقين ومتتن مؤس  ف ب عص  ر 

 
 
تت صلى الله عليه وسلمالإستتلام والنبتت  ى أن  الأحاديتتث  وستتيرته وس  وتعكتتس ال يتتاة الثقاعي تتة  موضتتولةخ  ن  ه؛ عكتتان يتتر 

تتا بتتأن  ال تتريعة موتت قاة متتنوالوياستتي ة ال ، وقتتال أيض   
س في   تت  ألقبتت  وعتتاة النبتت  القتتانون الرومتتاني . در 

ن. رح   إلم ال ر  بدلم من ال كوم
ة المجري ة، عطاف بتلاد اامعات بوداپو  وبرلين ولايپ زغ ولايد 

مر. ]ال ام ومص  .[المترا 

س في المو  تتترقين الألمتتتان. د  شتتتي    : Theodor Nöldekeم(3410-3116) هتيتتتودور نولدكتتت*  ر 

م اليوم اامعة هومبول  برلين  وڤيي  ّااامعات لوتيني ن  ن وبرلين )ال   توم 
في  سرَّ (؛ ثتم  د  HUBولايد 

م تقالتتده في ستتن  الوتتبعين. حتتاز العديتتد متتن الجتتوائز لماني تتة وستراستتبورغ الفرنوتتي ة ح تتاامعتتة كيتت  الأ

 واريخاك ابته : أهتم  ألمالته .م3154 ي ة للفنتون والآدا  في العتاممنها اتائزة الأكاديمي تة الفرنوت ؛العلمي ة

= 
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= 

، وهتتو في الأصتت  أطروح تته لن يتت  دراتتة التتدك وراه في الدراستتات Geschichte des Qorâns لقروون  

ني تة في العتامم3160 ال   نالها في العامالإسلامي ة، 
م الك تا  إلتم الإنجليزي تة لتن دار بريت  اللايد   . ت ترا 

وتة كتونراد أدنتاور الألماني تة، أنجزهتا  م،2009 وإلم العربي ة في مجل د واحد في العتام، م2031 لتن مؤس 

لتن  م2004 م  قرا ة نقدي ة في العتام مجل دات ثلاثة اور  نادر؛ وهنا  ترامة أخرى إلم العربي ة في د.

ر الكوي ي تتة في ا
تتة منفتتردة  ثتتم  بال عتتاون متت  دار النتتواد  ، وقتتد أنجزهتتا م2033 لعتتاموزارة الأوقتتاف القطري 

، وكان  في الأص  أطروح ه لن ي   د.
 
  دراة الدك وراه من اتامع    الأزهتر ولتوتيني ن. متن رضا الدقيق 

ا:  ه أيض 
فيامينفوااشويناانإسوهامات، Das Leben Mohammeds  (7182)اقراةامحمّدألمال نولدك 

انلقتواريخ، Beiträge zur Kenntnis der Poesie der alten Araber ( 7182)القيونبالقرودلمَى

ت ترام تته إلتتم Die alttestamentliche Literatur  (7181)اللأدبوويّاقةيهوودالقرووديم ر  ، وصتتد 

ولوَزالفرنوتي ة بعتد خمتس ستنوات،   Kurzgefasste syrische م(3110) قللعودالقة واالقسونيانرّاانم 

Grammatik ،(7111)افيالقتاريخالقفارسوياّانمرالات  rsischen Geschichtetze zur peäAufs ،

خطّطات ، وهو ترامة إنجليزي ة Sketches from Eastern History  (7171)امنا اريخالقمَشنقانم 

ت الألماني ة وفي  قللعودالقة واالقينبرّوااانفيوليرها،  البريطاني ةاالموسولةلمجمولة من مقالاته في المجلا 

فيالقةسوانرّاتااهاماتسونإ، Zur Grammatik des klassischen Arabisch  (7178)القفصوحَى

إلتم  كةرةااندمووا ن نوما، Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft م(3409) لقسامرّا

  م(3456-3161) . متتن أبتترز تلاميتتذه: المو  تترقان الألماني تتان كتتارل بروكلمتتانم(3432) الألماني تتة

Carl Brockelmann، م(3491-3156) وأولوتتت  عي تتتر August Fischer صتتتاحب عكتتترة ،

ج     لليتتة العربي تتة، ال تت  لرضتتها للتتم م 
تت  الليتتة العربي تتة في القتتاهرة، ولكتتن  توق تتف المعجتتم ال تتاري   م 

م] الم رو  بوبب ال ر  العالمي ة الثانية.  [.المترا 

ا :  Friedrich Schwally(م3434 -3161)ال  فعريتتدريك شتت *  مو  تتر  ألمتتاني ، لمتت  أستت ال 

س اللاهوت والدراسات ال ترقي ة بجامعتة ليوتن للدراسات ال رق ة اامعات ألماني ة وعرنوي ة. در  ي ة بعد 

تر  بعت  م، وكتان قبلهتا ح  3111الألماني ة، وحص  منها للم الدك وراه في دراسات العهد القديم لام  ض 

= 
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ان لهتذا وتي ة، وكته وليره في عقه اللية بجامعتة ستراستبورغ الفرنوس المو  ر  ال هير تيودور نولدكدر

ي  اللقا  م  نولدك  3401ن ه أثر كبيتر في موتاره. كانت  لته رحتلات ب ثي تة ودراستي ة إلتم القتاهرة في العتام 

  3409و
 
قليلتة في كت   لتام، ولكن هتا أعادتته في دراستاته حتول نصتوص القترآن وحتول ال تؤون  رٍ ه  ش  م، لأ

تتة  دار الك تتب والوثتتائق »وهتت  )الإستتلامي ة المعاصتترة. وقتتد درس في الجتتام  الأزهتتر والمك بتتة ال ديوي 

ا حول منهجي ات ترامة القرآن واللهجات الم كي ة؛ ثم  لتاد إلتم القتا(اليوم« القومي ة م دروس  هرة ، وتلق 

، بعتد لملي تة ت ريتر وتنقتي   واريخالقرون  م. ن ر الطبعة الثانية من ك ا  أست اله نولدك ته 3432في العام 

م. ]، لابن سعدكتابالقطبراتالقكبرنب فوي  من نولدك ه. لم  شوال  للم   [.المترا 

إلتتم مو  تتر  ألمتتاني ، ين متت   : Gotthelf Bergsträsser(م3411 -3116) براوتراستتر اوالتتف *

. باحث في اللواني ات والليات الوامي ة ليرهتا، وكانت  لته و العبري تةقوالد  اللية  أااد   ،المذهب اللوثري 

لبرغ للعلتتوم والعلتتوم  لنايتتة بدراستتة اللهجتتات العربيتتة والقتترا ات القرآني تتة. كتتان زمتتيلا  بأكاديمي تتة هايتتد 

تتة للعلتتوم والعلتتوم الإنوتتا تت   و لمتت  بجامعتتة القتتاهرة، .ني ةالإنوتتاني ة والأكاديمي تتة الباعاري  ع 
م  دروستته  ا 

  الجتتيش ر  ا في ع تط  كتان ضتاب .أصوول انرودالقوصولصاننشونالقكتوو  :في ك تا  بعنتوان وم اضتراته عيهتا

ا بجامعة إسطنبول. في  الألماني  المواودة في الدولة العثماني ة خلال ال ر  العالمي ة الأولم، ععم  أس ال 

س اللهجتتات الم   تتا، بصتت بة آرثتتر تلتتك المرحلتتة در   كي تتة العربي تتة والآرامي تتة في بتتلاد ال تتام. لمتت  أيض 

س   ل القترا ات ايفري، في الجامعة الأميركي ة بالقاهرة؛ عدر  ا الم طوطات العربي تة والك ابتات ال ت  ت نتاو 

ا لليات الوامي ة. من أبرز آثتاره:  ا في اامعة ميون  أس ال   لقسوامرّامردّموااإقوىالقة واتاالقرآني ة. لم  أخير 

Introduction to the Semitic Languages (3421 ر بالإنجليزي تة بعتد
تا(،  55م، ون    انأسو لام 

الذي تر  م طوط ه، ون ره بعد وعاته المو  ر   الألماني  ال تهير اوزيتف شتاخ   لقشنييااللإس مرّا

ا  توتتل ق . ت تتوم شتتبهات حتتول أستتبا  وعاتتته بعتتد ستتقوطه أثنتتJoseph Schachtم( 3464 -3402)

ف لنه من مناهضة ال ركة النازي ة ر  م. ]االجبال، وللك لما ل   .[لمترا 

.  :Arthur Jefferyم( 3454 -3142آرثر ايفري )*   وكاهن من المتذهب الميثتودي 
 
مو  ر  أسترال 

ا لليات الوامي ة في مدرستة الدراستات ال ترقي ة )في الجامعتة  بالقتاهرة( بتين لتام    الأمريكيتةلم  أس ال 

= 
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ل من القرن المنصرم؛ لادة  دونما التراض للم ث ر، في النصف الأو   وآخرين ك 

ال قاليد الإسلامي ة من ناحية المبدأ، وإن ما ي اول العلما  وض   الن ائج  ال   

ا  لون إليها في إطار الصورة ال قليدية. وم  للك، عإن  آخرين وقفوا موقف  ي ص 

ا م  ال قاليد الإسلامي ة؛ مث  كارل ض 
م ناق 

(5)
(1)ڤول س 

ي ة  ، الذي دلا إلم صيية لام 

                                                     
= 

ل   3411و 3423 أب اثه ودراستاته م طوطتات ال تر   م، ثم  في اامعة كولومبيا بمدينة نيويور . تناو 

ت بعتتد وعاتتته بكثيتتر، منهتتا الأوستتط. ر  رة صتتد   أصوول القروون   :ظهتترت بعتت   دراستتاته في ك تتب م تترَّ

ا  ]وهو The Origins of the Koran م(3441) ره ابن الور  كاتب معاصر، سب ق ال عريف ، الذي حر 

 Materials for theم( 3417) مصوادرا واريخالقرون  متن أبترز ألمتال ايفتري: به في بدايتة الورقتة[. 

History of the Text of the Qur’an ،لقدخرةوواافيالقروون  انلقكةمووات The Foreign 

Vocabulary of the Qur’an. ]م  .]المترا 

(3) Goldziher, Richtungen. 

(2) GdQ I/ II: Theodor Nöldeke & Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans I: Über den 

Ursprung des Qorans, II: Die Sammlung des Qorans (Leipzig, 1919). 

(1) GdQ III: Gotthelf Bergsträsser & Otto Pretzl, Die Geschichte des Korantextes (Leipzig, 

1938). 

(9) Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an (Baroda, 1938). 

  :sinl evllvnt م(3404 -3157) ڤّّّول سكتتتارل  (5)
 
س اللاهتتتوت الپروتوتتت ان   مو  تتتر  ألمتتتاني . در 

ن وبرلين الألماني ة وستراسبورغ الفرنوتي ة. أدار  الك  ب انتة
ال ديوي تة في  والفلوفة في اامعات يينا وتوبني 

ة  ل ر سنوات ) «دار الك ب والوثائق القومي ة»مصر )وه   م(. لاد إلم ألمانيتا 3146 -3116اليوم( مد 

ا لليات ال رقي ة والفلوفة  م في ألقتا  3401(، ولكن ته است قال منهتا لتام Jena) بجامعة ييناععم  أس ال 

ر  قب  للتك بعتام  باقديمًالقة تا القدلرواانلقمكتلباافياوزينةالقين :ادل حول ك ابه ن. متن ي  ، الذي صد 

لقيامّرّووااانلقة ووا، Pentateuchus Samaritanus م(3143 -3111) لقتوولرلةالقسووامنيّاآثتتاره الأختترى: 

= 
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(14) 

ا الن اة  للقرآن، م  ه   وي ة إلم  م  لوا تلك الصيية الل ي   لقينبرّاالعر  بأن هم حو 

د ألفونس الكلاسيكي ة. إضاعة إلم للك، مهَّ
منجانا (2)

(3)
الذي زلم  واود  - 

لواود سبي  لل أثير  -قرآني  لات بصمة سرياني ة واض ةصيية للنص  ال

، لبر الإقرار بدور الم ر    
 للقر  ال ارا 

 
رآن. رب ما قام ين في ال  رير الأسلوب 

م أحيان ا ر، الذي ي د  هذا الم ر   ا()مؤل  ل  لمات من الك ، بدمج مجمولةف 

وي ة  -من الورياني ة-المو عارة  ث تلك الثورة الل ي  في اللية القرآني ة، ومن ثم  أحد 

                                                     
= 

لقمخطلطاتااندقرم، Lehrbuch der aegypto- arabischen Umgangssprache م(3140) لقمصنيّا

 Katalog derم( 3406) للإسو مرّاانلقمسورحرّاالقشونقرّاانلقرهلديّواانلقسوامنيّاابمكتبوااواميواالاي توز 

islamischen, christlich- orientalischen, jüdischen und samaritanìschen Handschriften 

der Universitätsbibliotek zu Leipzig]م  .. ]المترا 

(3) Karl Völlers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien (Strasburg, 1906). 

باحتث سترياني  في الدراستات ال ترقي ة )أو  :Alphonse Minganaم( 3417 -3171) منجانتاألفونس  (2)

ل د في بلدة  ة توميات لجمالة لرقي ة واحدة(. و  من أراض  كردس ان  شرانشآشوري  أو كلداني ، وه  لد 

ا ، وتوع   في برمنيهام بالمملكة الم   تدة. درس اللاهتوت والليتات الوترياني ة والعبري تة والكردي تة العر

س في والتركي تتة والفارستتي ة والعربي تتة واللاتيني تتة والفرنوتتي ة في ديتتر الآبتتا  التتدومينيكان في الموصتت . د   رَّ

ه متتن الم طوطتتات النتتادرة اامعتتات كامبريتتد  ومان وتتتر وبرمنيهتتام البريطاني تتة. متتا تتتزال مجمول تت

آلاف م طوطتة بالوترياني ة والعربي تة واليوناني تة  ثلاثةم فوظة في مك بة اامعة برمنيهام، وتضم  أكثر من 

م[  .والعبري ة والأرمني ة والفارسي ة والونوكري ي ة. ]المترا 

(1) Alphonse Mingana, 'Syriac Influences on the Style of the Kur'an', Bulletin of John 

Rylands Library, Manchester 1927, pp. 77- 98. Reprinted in Ibn Warraq, What the 

Koran really says, pp. 171- 92. 
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(90) 

 القديم. 
 
ال   يعكوها النص  القرآني ، لند النظر إليه في إطار الويا  العرب 

ة القرآن وحداث ه ولدم ارتباطه باللية  الرؤية   بال ال ، أثارت د   لقسائدةالقائلة بج 

دة  المنظومة أسةلة  قب  وقٍ   =ال   حجب ها قوالد الإملا  المعياري ة الموحَّ

 المعاصر.
 
 طوي  من ظهور ال ي ار ال نقي  

توي  ولكن  لم ي   ي  ر للتم أستاسٍ ل   المبك 
 
 لل اري  الإسلام 

 
م تفوير تنقي   ق 

ا بعده لوكونبرغ. عقد ن ر لونتر لولين  ك اب ه ر  لقرن  ا :قب  ك ابات لولين ، ومؤخ 

قياّ قبت  ثلاثتة ألتوام متن ظهتور ك   تب كت ٍّ متن وانوتبرو   Der Ur- Qoran للأنَّ

وكتتو  وكتترون
(1)

تتق-لتتث القتترآن . وعيتته يع تتبر أن  ث   ر ال تت  يظهتتر عيهتتا صتتار الو  و 

ز وشديد ال الري ة ب كٍ  بارز، ن ث م  ت   أسلو  موا 
هو  -د  صعبة  ب  لامضةع  وم 

                                                     

قوياّ :لولينت  م تروله بك تا  بتدأ (3) تنين  Über den Ur- Qur'an عونالقرون  اللأنَّ )الصتادر لتن دار إرل 

م إلم الإنجليزي ة بعنوانم(، وت ر  3479الألماني ة في العام 
 On the Pre- Islamic Poetic Christian :ا 

Texts in the Koran عري ة الوابقة للإسلام في القرآ (. للاط لا  ن)ويعن : حول النصوص الموي ي ة ال  

نت  ك اب ته
 Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad :للتم منهجي  ته، انظتر مرااعتة هوت 

في العتدد  304و 300 (، وه  المرااعة المن ورة بالإنجليزي ة بين صتف    شافالقوبيّامحمّدإعادةالكت)

تتا عصتتلا  Journal of Semitic Studies) مجةّوواالقدرلسوواتالقسووامرّام( متتن 3412) 27 (، وانظتتر أيض 

 On Pre- Islamic Christian :]بالإنجليزي ة[ لابتن الراونتدي  ]استم موت عار لكاتتب معاصتر[، بعنتوان

Strophic Poetical Texts .]وهو مصدر سبق   الإشارة إليه في هامش سابق[ 
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(93) 

د ايرالد هوت ن  ناتج لملي ة إلادة ك ابة لتراتي  موي ي ة. وقد أك 
تف  (1) للم ال عو 

جتا  هنتا »م   به هذه الدراسة، عقال: ي ات و  الذ دائتري  يبدو ل  أن  النقاش وال  

( 
 
لت  ا إلتم انعتدام الطتر  للإحاطتة بتالنص  القترآني  الأوَّ  -enفي اوهره، وأن ه نظتر 

nenrir  ق منه، عهنا  خطر أن  ي عاد صيال ه ليت لا م مت  ( الم عاد صيال ه أو ال  ق 

رات الموب قة للمر  حول ما قد يجده في ثناياه «ال صو 
(2)

 . 

ل    م  للك، عقد أحيا كريو وف لوكونبرغ ز 
 
م  لولين  حول النص  الموي  

ح تثبيتت  نتتص  مع متتدعمليتتة لالوتتابق  َّ النوتتيان؛ وإن  لتتم يصتتر 
، التتذي لهتتب طتت 

لوكوتتنبرغ في أي  موضتتٍ  بهتتذا، وللتتك في ب تتثٍ واس قصتتاٍ  اديتتد في ك ابتته لي 

 رلمرّووااقةروون  اامسوواهماافيافوومّارموولزالقة ووااا-اقوونلءةاسوونيانرّاالعنتتوان الرن تتان: 

                                                     

خ بريطتاني  وباحتث في الدراستات الإستلامي ة.  :Gerald Hawting( ...-م3499هوت ن  ) ايرالد (3) مؤر 

 اتتون إدوارد وانوتتبرو، وحصتت  للتتم 
 
خ الأميركتت  س  متت  المو  تتر  ال تتهير برنتتارد لتتويس والمتتؤر  در 

ا3471الدك وراه في العام  ي ة الدراسات ال رقي ة والأعريقي ة بجامعة لندن، ال ت  يعمت  عيهتا أست ال   م من كل 

 في الدراستات الإستلامي ة. متن أبترز 
 
لدراسات ال ر  الأوسط والأدنم. من أبرز ممث ل  ال ي تار ال نقي ت 

ر  لتام   150ا-887سَونالقحاكمواافياللإسو  االقخ فوااللأمليّواانقوىاللأ اأ األماله:   The م(3416)صتد 

First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661- 750 ،للأصوا انظهلراانعبادة

 The Idea of Idolatry and the Emergence of م(3444) للإسو  اامونالقجود اإقوىالقتواريخ

Islam: From Polemic to History]م  .. ]المترا 

(2) Gerald Hawting, review of Lüling in Journal of Semitic Studies 27 (1982), p. 

111. 
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 Syro-Aramaic Reading of the Qur'an: A Contribution to لقرن نرّوا

the Deciphering of Qur'anic Language م2000، الصادر في العام
(1)

. 

يوعم لوكونبرغ إلم إلادة نف  الروح في النقاش حول الليتة القرآني تة للتم 

ا  ي ة، دالي ا إلم تبن   خيار كونها ص  ]ع   عنبرّاأن ها إم  م[ شعري ة أو لام  ي ة. عاللية    لام 

ت -القرآني ة الأصلي ة ع  ن و 
]موت قاةخ  -ق  قوالتد الإمتلا  القترآني كما ي اول أن  ي تبره 

وي  من العربي تة والوترياني ة. ومتا يرمت  إليته  ي  من[ المعجم والن و، وه  مزيجخ ل 

 الصتتري  ع وتتب، وإن متتا 
 
تتب ال ضتتور الوتترياني  العلنتت  لوكوتتنبرغ لتتيس تعق 

ا؛ ( أيض   
ت  تا خ كان للك هجا   سترياني ا ي ف  سو )ال ف  ض أن ته ط م  س ختلال لملي تة ر 

                                                     

ا  )في مقالةٍ بص يفة  (3) ا لهذا الك ا  للم الإنترن  ك ٌّ من ابن الور  م  لرض  البريطاني ة، في  لق ارديا قدَّ

؟ أي  حورٍ؟[(  ?Virgins? What virgins :م، بعنوان2002يناير / كانون الثاني 32 ورخ ]ح 

 :م، بعنوان2002أبري  / نيوان 1، في إنتنناشرولل اهرنلقدا نيبرل وأليكوندر س ي   )في مقالةٍ بص يفة 

?”ALanguage Mystery “White raisins” instead of “virgins  ؟ وي  يزخ ل ي  بيبخ »]ل  ز 

ينخ »لا  «أبي   
ورخ ل  ت ؟[(. وهنا  مقابلة أاراها كريو وف بورمر م  كريو وف «ح  ر 

لوكونبرغ ون   

lit-bin/es/neu-http://dradio.de/cgi- م للم هذا الرابط:2002سپ مبر / أيلول 2ب اري  

pol/5999.html .ه كارل هاينزال قييم   ولا يمكننا ال بار   الذي ن ر 
سات مدير  وحدة الدرا- الإطرائ 

ر  - ر  ن الم عاونين م  لوكونبرغ لن ق  الدينية بجامعة سارلاند ]الألماني ة[، وهو م ا نقدي ا )وقد ن    تقييم 

(. من أا  تقييم في سيا  http://perlentaucher.de/autoren/10021.html :في هذا الرابط

 القرآني ، بدون إارا  تقييم مفصَّ ، انظر:الدرس 

Rainer Nabielek, ‘Weintrauben statt Jungfrauen: Zu einer neuen Lesart des 

Korans’ in INAMO 23/ 24 (2000), pp. 66- 75. 

http://dradio.de/cgi-bin/es/neu-lit-pol/5999.html
http://dradio.de/cgi-bin/es/neu-lit-pol/5999.html
http://dradio.de/cgi-bin/es/neu-lit-pol/5999.html
http://perlentaucher.de/autoren/10021.html
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(91) 

تترة ال عريتتب اللاحقتتة  لقوالتتد الإمتتلا  القتترآني ، أو كتتان للتتك أعهتتام ستترياني ة مبك 

رون الذين ت  لف لن تلك ال   ي ير إ لم يعودوا ]حينهتا[  -في رأيه-ليها المفو 

تتا ولتتذا كتتان ل   ؛يفهمتتون الليتتة الأصتتلي ة للقتترآن تتد ت لتتيلاام-زام  ق   -متتن أاتت  ل 

ر. ينتتاقش  ر في وقتتٍ  م تتأخ  تتو    التتذي ط 
اللجتتو   إلتتم ال أثيتت  والاشتت قا  العربتت 

حالة، ولكن  هذه ال الات، في نظره، ليو  سوى ألراض  75لوكونبرغ حوال  

توي  ي تم  طبقتا ي  تة ت متن القترآن أكتبر بكثيتر. عهنتا  شتلواقٍ  ل  فرة سترياني ة تام 

  «آرامي تة -قترا ة سترياني ة»سرياني ة لته )]وب عبيتر لوكوتنبرغ[،  للقرآن، تمث   قرا ة  

aramaische Lesart - tunv.)]كما في لنوان ك ابه[ ، 

 بهتتا ك تتا  لوكوتتنبرغ، رب متتا يجتتدر بنتتا لتترض في ظتت   ال تتعبي ة ال تت  ح  
 
ظ تت 

منهجي  ه بإيجاز
(1)

ا ي   : تينطلق لوكونبرغ مم  ف  د في القترآن متن م  دات أو تعبيترات ر  ر 

، باحث تا لتن تفوتيراتٍ لقيونبانقسا  ] فسرن[القطبنياّإلم  أنّلًاا، عيلجأ «لامضة»

ث قد ت ير إلم قرا ة أو تأويٍ  آراميَّي ن ضمني ا. عإن  لم يعثر للم هذا، ب   لن  ثانرًا  

، ولكتتن  معنتتاه   
تتب ب تتكٍ  أعضتت »اتتذر ستترياني  ي جتتانس متت  العربتت  متت   «ي ناس 

ا[، ي اول لوكوتنبرغ،  الويا . عإلا ، أن  ثاقثًوالم ي ص  للم ن يجةٍ ]من هذا أيض 

                                                     

 ا لك ا  لكونبر  قام به الباحث الفرنو  عرنووا دي بلوا، وهتذا العترض قامت   ا نقدي  ن رنا قب  لرض   (3)

  .https://tafsir.net/translation/28بترام تتته هتتتدى النمتتتر، وهتتتو من تتتور للتتتم التتترابط ال تتتال : 

 .)قوم الترامات(

https://tafsir.net/translation/28
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(99) 

ت ف  ا سترياني ا للم    اتذر 
دة العربي تة م ت   الب تث، وللتك متن ختلال إزالتة يو طل  ر 

الإلجام وال  كي ، ثم  ت مين بديٍ  ما يمكن أن  يعكس كلمة  سترياني ة. وت مث ت  

 إلتتم  الأخيتترة في منهجي تتة لوكوتتنبرغ لقنلبيوواال طتتوة 
 
في ترامتتة ال عبيتتر العربتت 

 عيها.
 
 الورياني ة، من أا  اس طلا  معناه الأصل 

هتتا لات هتتا: وهتت  حقيقتتة واتتود طبقتتة  -ضتتمن ا-تلتتك المنهجي تتة تق ضتت   ن ائج 

ج  
ته للم ح  ، يع مد كثير من ماد  اٍ  دائري  واضت . سرياني ة يقوم لليها النص  العرب  

تتا  تتا وثيق  تتا ارتباط  وي  ي  تتا، ال تت  تتترتبط ل  وللتتم المتتر  أن  يتتذكر أن  الوتترياني ة خصوص 

م  دات أو  -في حالاتٍ لا حصتر  لهتا-بالعربي ة، س قد  فتر  نظتائر تأثيلي تة/ اشت قاقي ة للم 

ت ف  تة  لتوعرة الكلمتات والم  دات الديني تة في الوترياني ةال عابير القرآني ة؛ وخاص  . ترات  ر 

وي ة الوثيقة بين اللي  تي   -ببواطة-هذه النظائر في كثير من ال الات  ن إلم العلاقة الل ي 

ا ثقاعي ا. لكتن  اق فتا  )الأصتول( الوترياني ة  الواميَّ  ين، ولا تعكس بالضرورة اح كاك 

تا لتدى لوكوتنبرغ، واست  ول  لليته. بل ت  هتذا أ  للكلمات العربي ة صار ه   س  ته  في و  ا  و 

تتإ وي  للمتتؤمنين في لتتادة صتتيالة صتتور ال طتتا  القتترآني  كاملتتة ، مثتت  الجتتزا  الأ خ  ر 

ع  -الجن ة، وهو الجزا  الذي ي  لو  لتيس  ل  متن أي  لناصتر انوتي ة؛ إ   -ق  لوكوتنبرغو 

ور الع ين(  ى ن جلاوات-)ال   ت لذار  بيبٍ أبي (. -وقد ال  ب ر   سوى )ز 

بة لوكونبرغ إلم أن  النطق   قار  العرب   لكثير من الكلمات في القرآن  ت ير م 

ن ث م  عإن  الدلي  للم واود ألفاظ 
، وإن ما ح َّ م  َّ نطق سرياني . م  ليس أصيلا 

سرياني ة/ لربي ة م جانوة أو كلمات سرياني ة ت  ابه م  كلمات لربي ة من القرآن 
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الة سرياني ة، في هذا الدلي  ي ير إلم صي =ولكن ها ت  لف قليلا  لن نظيراا العربي ة 

ى تعريبه بصورة خاطةة. وبال ال ، يمكن توظيف  الأص ، للنص  القرآني  الذي ار 

ة ال قليد ال فه   للم هذا الن و. ت ف   م الصيية هذه الأمثلة ك جج مناقضة لص   ه 

م لن تقاليد  العربي ة المعني ة هنا للم أن ها ن  ا   ت ريفٍ نص    لأصلها الورياني ، نج 

ا:  -بال ال -قاصرة، وهو ما ي ي   ك ابة ن قائم  اس  لاص أن  ال قليد ال فه  لم يك 

ا، علا بد  من ال باره قد انقط    في وقٍ  » د إطلاق  ا   كان هذا النق  ال فه   قد و 
إن 

ا ما ر نول  ا بعدد كبير من ال الات ،(1)«مبك  وإن  كان قلي خ منهم، في رأي ، - مو  هد 

ل بجد   ، الذي يع مد  -ي ةيو  ق  ال ناو   البنا  العلم   الإسلام  
يزلم لوكونبرغ أن 

، يقوم  للم لير  أساس. ومن هذه الن يجة  ب كٍ  كبيرٍ  للم مصداقي ة التراث ال فه  

مة لم روله ال اص  ب فويرٍ  ا للقرآن. اديدٍ  ينطلق بمقد   تمام 

رفي رأي لوكونبرغ، كمتا للي-ت ير النظائر الورياني ة/ العربي ة   -نتا أن  ن تذك 

تتة ع وتتب، بتت  متتن الناحيتتة  إلتتم أصتت  ستترياني  ]للقتترآن[، لا متتن الناحيتتة الل يوي 

تا. ولتذلك، عكلمتة   (قترآن)ال ت  ت قابت  كلمتة -( الوترياني ة قريانتا)اللاهوتي ة أيض 

(ك تتا  القتترا ات)أو  (تتتلاوة)العربي تتة، وتعنتت  
(2)

ر لوكوتتنبرغ  ليوتت  في - تصتتو 

                                                     

(3) 'Cristoph Luxenberg', Die syro- aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur 

Entschlüsselung der Koransprache (Berlin: Das Arabische Buch, 2000), p. 299. 

  يضم  مجمولة من قتاة  :lectionaryك ا  القرا ات / ك ا  ال لاوات / ك ا  الفصول  (2)
لم  طقوس 

عتتق  تتة الكن وتتي ة، مرت بتتة و  س ل لاواتتا ختتلال ال تتعائر ال عب دي  تت (عصتتول)متتن نصتتوص الك تتا  المقتتدَّ ة ن  الوَّ

= 
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د لفظٍ دخي  تة، إن متا هت  دليت خ واضت  للتم أصت  ثقتافي   مجر  وي  متن الناحيتة الل ي 

ل كلمة  العربي تة  (قترآن)الورياني ة إلم  (قريانا)سرياني  ]للنص  القرآني [: علم ت  و 

ا، من خلال ترام ته إلتم العربي تة، ع وب ؛ ب  صار )ك ا  قرا اتٍ( سرياني ا حق 

. وهكذا نرى أن  
 
 العرب 

 
ة ت ع   هو النص  الإسلام  وي  ي  تر وت تد  ملاحظة ل  ع   ن تو   ص 

ضي ة كلامي ة/ لاهوتي ة وإثبااا. ولبر إلادة تفوير ال ق   بأكملته  دلم عر 
 
التدلال 

ث لوكونبرغ نقلتة  ، ي    (للم النمط الورياني )لعملي ة القرا ة وال لاوة والوح ،  د 

  متتن كونتته نقتتلا  لرستتالةٍ إلهي تتة ليصتتير
لملي تتة ترامتتة أو  في عهتتم التتنص  الإستتلام 

ة ج  ن  تعاليم تفويري ة، أ   ريان. لذا، عالأطروحة العام 
ها للم الأرا  للما   دينٍ س  ز 

تته هتت  أن  القتترآن  مجمولتتة  ترامتتاتٍ ولملي تتات إلتتادة  ال تت  يقتتوم لليتته ك ابتته كل 

تصيالة لنصوص سرياني ة الأص  كان  ت ر   ات الكنوتي ة كتأازا  متن ت ت  في الص  ل و 

(ك ا  قرا ات)
(1)

. 

جنتة المزلومتة في الليتة القرآني تة  من المدهش واللاع  للنظتر أن  متدى اله 

علا نراه يعل تق في -الاه مام الجاد  لدى لوكونبرغ  ار إليه لا يجدللم الن و الم    

ي تتة أم كليتتة   ل لتتك الليتتة، ستتوا  كليتتة لام 
 
أي  موضتت  للتتم الاستت  دام الفعلتت 

                                                     
= 

الكن وتتي ة/ الطقوستتي ة ]الأليتتاد ومواقيتت  الصتتوم، إلتت [. وقتتد ظهتتر هتتذا ال قليتتد منتتذ القتترن ال تتامس 

؛ إ   م[ ل  الميلادي  . ]المترا  س مباشرة   .كان  القرا ة قب  للك من الك ا  المقدَّ

(3) Luxenberg, Die syro- aramäische Lesart, pp. 95- 100. 
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جنة لديه لا تعم  سوى وسيلة  -وسي ةم الألراض ال عب دي ة الطقمقصورة لل عاله 

ل فكيتتك التتنص   -الظاهراتي تتة متتن الناحيتتة- ، أو ل فكيتتك القتترآن كتتنصٍّ أصتتي

ت ا لما ش  ص 
ا م ل    بال باره تقديم 

تاه متن مصتدرٍ ع  الإسلام  [ بأن ته تلق   
ر ناقلته ]النبت 

م القترآن للتم أن ته ترامتةخ لتنصٍّ سترياني . لكتن  هتذه ع . وهكتذا يقتدَّ ضتي ة للوي  ر 

ي لتتا ، وتقتتوم م  قتتة في الاد  ستتس واهيتتة بتتالأحرى. عتتلا يأختتذ للتتم أ   -للأستتف-ر 

لتتتة للدراستتتات  لوكوتتتنبرغ في ال بتتتاره الألمتتتال الوتتتابقة في المجتتتالات الم نو 

عري ة أو    ولا عيما ي  ص  بال لفي ة العربي ة ال  
القرآني ة؛ لا عيما ي عل ق بالإرث الوثن 

بتات ال اري ي تةلات اليهودي ة. عتلا الص   قار  الديني تة ]الم  صتلة ب تاري   - يهت م  بالم 

بات الأدبي ة للقرآن، م  أن  اعتراضاته تمس  ب تك  اتوهري   قار  الأديان[، ولا الم 

تة وضتعي ة  وي  ي  امي  تلك ال طابات. يق صتر لوكوتنبرغ في لملته للتم منهجي تة ل 

تتة ال تت  ظهتت تتوي  في التتد   رت  ميكانيكي تتة، دون لنايتتةٍ بالال بتتارات النظري  ي  رس الل 

القتديم حتول  الوتؤال   -اديتدمتن - مي ز طرح لوكونبرغ بكونه أثتار ال ديث. ي

تش منتذ  م  الطبقات الورياني ة الم يطة ب اري  النص  القرآني ، وهو الوؤال الذي ه 

قة ودقيقتة للعناصتر الوترياني ة في منجانا]ألفونس[  ة تقديم دراسة معمَّ . لكن  مهم 

 تزال بان ظار من يقوم بها للم واهها. القرآن ما
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 :التطلّع إلى تصحيح. 3

 :التركيب القرآنيّ وآثاره التاريخيّة -3. 1

ونا هنا نن ق  بتركيزنا من ظروف حدث القرآن، لنعود  إلتم القترآن نفوته ل  د  

نها التركيب  ليكون م ور  ال واؤل والب ث، وننظر في الآثار ال اري ي ة ال   ي ضم 

 القرآني .

تم) أي  - يك ف التنص  القترآني  المواتود لتدينا اليتوم لتن  -(التنص  الم  لقَّ

، عضلا  لن 
 
تركيبةٍ عريدة. ع ولو   وحدات النص  الواحد لا ي  ب  أي  مبدأ منطق 

ر، معظمها يمث   وحدات أدبي ة حقيقي ة ب تكٍ   و  مبدأ لاهوي ؛ ولكن ه ينقوم إلم س 

ظ وم  ايتد لاهوتي تا، في الوقت  نفوته، 
واض . هذا الترتيب للتنص  ترتيتب م تاع 

ج  وي ير إلم أن  ت رير التنص   ت ، ورب متا للتم ل  تة، بتأي  تتم  دون ت طتيط مفصَّ ال 

تة كتال   ت     ت  بهتا الوتيرة. لأستبا  ع  طريقةٍ كان ؛ قب  ظهور مفتاهيم نبوي  ة، يَّتن  ف 

تتتا قتتتد وقعتتت    لا في وقتتتٍ  لا ي جتتتاوز بدايتتتة  بتتتد  أن  لملي تتتة ترستتتي  التتتنص  أيض 

[ خار   دا  
ن م  توس   المج م  ]الإسلام  ئترة الموت معين الف وحات، بما ي زام 

تت [ الأوائتت . لتتذا عتتإن  الوتتيناريو ال قليتتدي  حتتول ال  ريتتر ]أو الج    العثمتتاني م 

(uthmänic redaction,) -ع    الفرضي ة
م  القائلة إن  بقايا ال لاوات النبوي ة قد ا 

ي    ب ع 
 
، وإن  لتم يكتن  -ل  ك   المص ف الذي نراه اليوم د  وعاة النب  يبتدو معقتولا 

 اته.بالإمكان إثب
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تتن لملي تت ى لكتتن  مهمتتا تك  لي تتة، عقتتد اتتر    لملي تتة الترستتي  متت-ة ال  ريتتر أوَّ

. متن الواضت  أن  ل ق  مواٍ  حاسم عيما ي عل تق بطاب  خ   -الموائم للنص  
 
عته الأدبت 

ن متتن لملي تتة ال تتدوين الم تتتر   للنصتتوص ليتتر الم     متتة التركيتتب ال تت  ت كتتو  ك 

تدة وال  الو  ط فصلة مفاهيمي ا )وهو ما يمي زإعادات من ور المدني ة(، م  البنتم المعق 

ةخ لير م جانوتة  حد  ر والمثاني، قد ن  ج  لنها و  و  دة الموضولات في قصار الو  م عد 

تتا، وهتتو الأمتتر التتذي لتتم يكتتن دون لواقتتب ون تتائج تمام 
(1)

. حتتين ت  تتاب ك هتتذه 

ص   نة )م  ة أو مدوَّ ف(، تصب  م ايتدة عيمتاالعناصر ل  ك   مجمولة  تام  ي  صت     

 ختلال ظهتور ون تأة المج مت  ]الموتلم[. ومتن الصت ي  أن  
 
بوياقها ال واصل 

ا الوحتت دة ستتابق  تتي ة الم تتدَّ ال تت  يمكتتن تمييزهتتا لتتبر وستتائ  وأدوات -دات النص 

ي   ال مهيدي ة وللامتات الوقتف قتد اح فظ ت  بهتا لملي تة ال  ريتر  -موثوقة كالص 

ي    م  ا)وس  ر  و  ت ك .(س  ا من أهمإلا  أن ها عقد  نتة ثير  ي  ها كوحدات، لكونها في المدوَّ

تتفَّ    ي     نفوتتها قتتد ص  تتم  تتا  انب تتا إلتتم انتتب متت  وحتتدات أختترى س  ا)أيض  ر  تتو  ، (س 

                                                     

ت بنيتة التنص   يدر  المو  رقون لادة للم ااام (3)  ، وهتو أمتر ليتر صت ي  ولا ك وال  تظ  القترآن بال فك 

، وقتد قتام بنقتد وتفنيتد هتذا رين وليرهم في بيان الروابط والمناسبات الداخلية للتنص  ينظر لجهد المفو  

ة في القترآن متن أمثتال م القترآني والعلاقتات النصتي  ظ  ممتن اه متوا بدراستة التنَّ  المو  ترقين الااام بع   

تتم  ا ا  ن تتح  ر  كتتويبرس وستتلوى العتتوا وليتترهم، وقتتد ط   مي تتي  هتتات في ن توا  متتن الترامتتات ال تت  تبتتي   ة  ل 

القتترآني،  الدراستتات الاس  تتراقية تبتتدو م الفتتة للطتترح الاس  تتراق  الكلاستتيك  في موتتألة بنيتتة التتنص  

 . https://tafsir.net/category/485م القرآن( ت   الرابط ال ال :ظ   ملف )ن  فيالترامات   هذه تراا  

 )قوم الترامات(.

https://tafsir.net/category/485
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(50) 

تم   تن ث 
نتة لهتا بنيتة  أدبي تة م ماستكة، وم  ولكن ها وحدات لم ت ك   مقاطعهتا المكو 

ح   ض   ود  لا  البنيوي  الذي أثارته تلك الوحدات القوَّ    كتان تركيبهتا ض   الاد 

ا وبعناية.  دقيق 

ر لم ي   و  ن   دع  كان من لواقب هذا أن  الو  للتم  -في نهايتة المطتاف-ظ ر إليهتا ي 

تة وتعكتس مراحت  عريتدة متن  أن ها وحدات أدبي ة م كاملة ت م  رسائلها ال اص 

لملي تتة تواصتتلي ة. للتتم النقتتي  متتن للتتك، لنتتد توتتاوي اميتت  أاتتزا  التتنص  في 

تم  س لال النصوص المن قاة ل وائي  المرتبة، يمكن ا ن ث 
ها وم  ر  و  ا من سياقها في س 

ت  توظيفها ل رح وتفوتير نصتوص أخترى من قتاة ل توائي   ل  تا. وهكتذا ان  ز  ا أيض 

تا أحاطهتا متن تتوت رات كانت   د ت مم  تر  ي ة، في الواق  من ستياقها وا  الأقوام النص 

رد أصتب   العناتمي زهتا داخت  وحتدااا الأصتلي ة. لقت ال ت  - صتر الأدبي تة للوتو 

ا متن خطتاٍ   تا اتز   متا كان  يوم 
(1)

تن  - د ليتر لات وظيفتة، وأمك  هتا مجترَّ ال بار 

تتتكتترار لبعضتتها  د متتن ال تتوت ر النتتاام لتتن ابعض  تتر  ، وقتتد ا   
ل التتنص  الأدبتت  . ت تتوَّ

ل (، نتcanonتاري ي  ه، إلم نتص  معيتاري  ) ا، أو قتد ت توَّ س حصتر  إلا -ص  مقتدَّ

  نظرنا إليه من
 
ي ة[. -منظورٍ اس  راق  ومة من المواد  ]النص   إلم ك 

ا  

                                                     

(3) Angelika Neuwirth, 'Form and Structure of the Qur'an' in Jane Dämmen 

McAuliffe (ed.), Encyclopaedia of the Qur'an (Leiden, 2002), Vol. 2, pp. 245- 

66. 
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 :الشفاهيّة -3. 2

ونتتا بدايتتة  نن قتت  إلتتم ل  لاستت عادة تتتاري   القتترآن الوتتابق  لعملي تتة الال متتاد، د  

ة؛ خاصي ة اوهري ة للنص  لها تأثير بال  الأهمي ة للتم ال مثتيلات الوتردي ة القرآني ت

د به أن  يكون ك اب ا ي د  ق  لم ي   -حقيقة  -ألا وه  كون القرآن  تا ي    ص  س بت  نص  ل تم. ر 

تتدت كريوتت ينا نيلوتتون وقتتد أك 
(1)

 »للتتم أن   
 
ه الاا متتال  روايتتة  القتترآن وحضتتور 

دان أن  المقصتود شفهي ان بالأساس. ال نالم القرآني  والوج ، في حد  لااما، يؤك  

ى الوح  وع واه ي مله الصوت بقدر   منه الوما ... متا ت ملته معلوماتته  عميز 

ة لهذه ال قيقة. عإلا كتان المقصتود متن القترآن هتو «الدلالي ة . هنا  لواقب مهم 

ا الي تتا في تركيبتتة التتنص     واضتت  
تلاوتتته، عيجتتب أن  يكتتون هتتدف الأدا  ال تتفه 

تتة  تتي ة اوهري  تتي ة ال تتفاهي ة، وهتت  خاص  ل باخ صتتار إلتتم خاص  نفوتته. الآن لن  تتو 

تة للقرآن، م  التركيز للم  وي  ي  إحدى الظواهر الأسلوبي ة لعرضها من واهة نظر ل 

 بويطة.

                                                     

ستت  الموستتيقا في مرحلتتة البكتتالريوس ثتتم  حصتتل  للتتم  :Kristina Nelsonكريوتت ينا نيلوتتون  (3) در 

التتدك وراه في الدراستتات العربي تتة متتن اامعتتة كاليفورنيتتا )بيركلتت (، وكانتت  أطروح هتتا حتتول التت لاوات 

ر  أشهر ك بهتا  ، في The Art of Reciting the Quranم( 3415) فنّا و نةالقرون  القرآني ة، ولنها صد 

ت   (دراستتات ال تتر  الأوستتط) سلوتتلة تتا مطبعتتة الجامعتتة لتتن مطبعتتة اامعتتة تكوتتاس، وأصتتدر  ه أيض 

تر تعريتفخ ]بالقاهرة  الأمريكي ة . تعتيش كريوت ينا في القتاهرة منتذ العتام [بته في موقت  مركتز تفوتير وقد ن   

ة وليرها من مدن ال ر  منذ العام 3449 م[3416م، وكان  قب  للك في لز   .م. ]المترا 
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ا، تعكتتس أاتتزا  القتترآن ال تترة كمتتا هتتو معتتروف اي تتد  بتتة ب تتك ٍ -مبك   المركَّ

م  -مكثَّف ا يومَّ ا لربي ا قديم  وي  ي  ا ل  ت، وهو ي مي ز بعبتارات وا  ( ج  الوَّ )مولك    م 

ا ومتتوا   ر متتن القتتوافي شتتديدة م كتت زة، متت  أنمتتاغ م يي تترة ب تتك ٍ قصتتيرة اتتد  ر 

تة أستل س، مت  واتود ع  الوضوح. ما إن  أ   و    هذا الأسلو  الطريق  أمام دعقة نثري 

ز ا   متن »ن، صارت نهاية القاعية تأخذ شك   نمطٍ بوتيط ي     ل  م  آيات ]قرآني ة[ ت جاو 

، يتتأي في معظتتم ال تتالات متتن ختتلال صتتيية تتتدل  للتتم امتت  «تين(تتت( أو )تونتتت)

ر ]الوال م[. قد ي وا ل المر  كيف لهذه النهاية لير المل وظة أن  تفت  بمتا المذك 

ية للآية. لكن  بالنظر لن كثب، ستنجد أن  القاعيتة لتم  ي وق عه الوام  من نهاية مدو 

هنتا  آلي تة أخترى ل  ديتد النهايتة؛ وهت   د ت م  تلك الوظيفة، إن متا صتارت  ع  ت  

تتاة نمطي تتة، متتن الناحيتتة الن ويتتة، ت   قف  يتت  إلتتم توتتمي ها   تت  م بهتتا الآيتتة، أم     لبتتارة م 

ا لهتا  cadenceمن الإيطالي ة، أي   cadenza)كاد نزا  «إيقا » تة(، ت تبيه  بالإنجليزي 

تة ال ت  تثيتر بالجز  الأخير ال تهير متن وحتدات ال طتا  في   التراتيت  اليرييوري 

دة- تتا بقتتر  ان هتتا  ]ال طتتا [. لكن هتتا في  -لتتبر أنماطهتتا الصتتوتي ة الم تتد  ع  توق 

ا بقدر ما ه  صيالة نمطي ة إلم حد  بعيتد. إلا   القرآن ليو  صوت ا موسيقي ا م طابق 

ا لكونه ي م أن  الإيقا  يمكن إن ته لا  ل  ز دلالي تا لتن ستياقه، إ  ي تت ديده بوهولة، نظر 

 لل طتتا ، بتت  يضتتيف إليتته تعق
 
؛ يب تتا أخلاقي تتاي قاستتم معتته الأستتلو  الأساستت 

 :  ولنأخذ هنا مثالا 
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(51) 

ت    11ت رح الآيتة رقتم  تةٍ بلي  تف بال فصتي  حلقتة متن قص   متن ستورة يوس 

ه إلم بط    تف إليته و لروت ها في خطاٍ  يواَّ ة. وص  إخوة  يوس  اقتربتوا منته: القص 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ثنٹ

ل التتنص  ثم...ڃ ڃ  الم اط تتب  المباشتتر  ايتتة الآيتتة متتن في نه . ثتتم  ي  تتو 

ب   ف، إلم ح دٍ من الم اط  ون الأوائت  ]إلتم ال طتا  معين، ومتنهم الموت يوس 

تتت  الآيتتتة:  رين؛ ع  واص  [ القتتترآني  الم تتتأخ  ا  ]التتتنص   چ چ ثنڃالقتتترآني [ وقتتتر 

ز الإيقا   ال طتا   . وهكذا ي جاچثم للوتورة،  الترئيس -الوتردي  -و 

م خطاب تا م جتاو   ا للوترد )عيقتد  تي   ل  (؛ إ  meta- narrativeز  تا أخلاقي تا، ق  جاا 
م ح  د 

ا إلهي تا، كمتا هتو ال تال في الآيتة  تا است قباح  م أيض  ي م  اس  وان ا إلهي ا. وقد يقد 

؛ أو رب متتا أشتتار  إلتتم  ثم ئې ئې ئۈ ثنئۈمتتن الوتتورة نفوتتها:  24رقتتم 

، ٹثم ٿ ٿ ٿ...ثن، مث  أ ولم آيات سورة الإسترا : إحدى صفات الله

رة من ال  ك   القترآني  معتايير  للوتلو  الإنوتاني  وهو ما صار في  المراح  الم أخ 

ة أن ه ليو    . وم  ص    
دة الأاتزا  ت مت  مثت  تلتك  المثال  امي  الآيتات م عتد 

قالتتات ستتمة للنصتتوص القرآني تتة البنائي تتة، يمكتتن ال بتتار الإي/ النهايتات الصتتييي ة

ن  المك رة وامي  النصوص القرآني ة المد  ي ة. وهكذا عإن  الإيقا  المتدو  ي  ي ة الم أخ 

ا، لا راعة  لنه، في ن أة النص  والديانة الجديدة.يمث   تطو   ا اديد   ر 
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(59) 

، تك ف الإيقالات )
 
( لن ميثا  سردي  cadenzatللم مو وى اا مال 

لي تتا لا للتتم  تتا أوَّ ث وامهتتوره، وهتتو إدرا  أن  هنتتا  إامال  اديتتد بتتين الم  تتد 

 
 
تال الب ري  ع وب وإن ما للم صورة الإله كفال  الولو  الأخلاق    م تار   عع 

أبعتد عيمتا ي  صت   الإيقالات آثتار  ال فاللات الإنواني ة. لير أن  ل دائم ال ضور في

تتة اديتتدة؛ إ   ل  ل  ب  تتكي  وبنتتا  هوي  س التتذي حتتوَّ لامتتات للتتم المقتتدَّ تمث تت  ل 

تا ل   ر متن صتفة التزمن يَّتالأحداث المورودة إلم مراح  في تتاري  ال تلاص، مم 

ط   تتق االم  تتا في ي تتة.لمع تتاد للوتتردي ات إلتتم زمتتن لي أهمل  التتنص  المرتَّتت ، عتتإن   أم 

ي  الأسلو  لا ال    ن متن نثترٍ -ن في الآيات الطوال دَّ تردي  )الذي ي كو  ينوتا   (س 

  مصتتطن   في ال اتمتتة الصتتييي ة
س تواصتتل  / تلقائي تتا وينتتدمج متت  خطتتاٍ  مقتتدَّ

د ال   ي مي ز بها ال طا  القرآني  الذي يو  ضر ب كٍ  ع  ة الب  يعكس ثنائي   -البنائي ة

، التزمن ]ال اضتر[ وال لتود. وي تير الطتاب   ن العالم الدنيوي  والأخروي 
م زام 

  للقتترآن إلتتم شتتفاهي  ه، ال تت  بتتد  
ها ت تتير إلتتم ستتمة باليتتة الأهمو  الأستتلوب  ي تتة ر 

 تواصلي ة. أ ن يجة  لملي ةٍ لواوده الوابق لعملي ة الال ماد؛ وه  أن  القرآن ن 
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(55) 

 :انعكاسات عمليّة الاعتماد -3. 3

بنا   للم تلك الرؤى حول النص  الوابق لعملي ة الال ماد، يمكننتا النظتر في 

 «نتص  ليتر م يي تر»من زاوية اديتدة. إن  ن تر  (canonisation)م كلة الال ماد 

ن بالضترورة مت  لملي تة (، كمتا رأينتا، لا textus ne varietur )باللاتيني تة ي تزام 

ظ لالب تتاالال متتاد
تتوح  تتة ضتتد تاري اني تتة ال  ريتتر - . ل  م ك ج  تتد  تت أو الج  ]بتت  ق   [م 

كتتتالإقرار الفتتتوري  - أن  بعتتت  الآثتتتار ال استتتمة لمفهتتتوم الال متتتاد -العثمتتتاني 

تق في ال التة لت -منصوص لليها في النص  المعيتاري  بالمعايير والقوالد ال م ت  ق 

ا. تبدو أن  لملي ة الال ماد للقرآن مالقرآني ة ح  رة كثير  بهذا المعنتم - مرحلة م أخ 

ت بع  الوقت ؛ لكتن  هتذا لا يعنت  بالضترورة أن  التنص  كتان  -الدقيق ر  قد تأخ 

ا إلم أن  تم  ترسي لند ظهور الفقه  ه عقططليق 
(1)

نتص  ليتر ». عرب متا اتا  ترستي  

الفقهي ة. ولكتن  متا زال / ن يجة حااات م  لفة لن الاه مامات القانوني ة «م يي ر

ا، وإن   ترة عصتالد  بالإمكان ملاحظة وقتو  لملي تة الال متاد منتذ المراحت  المبك 

تتا يتترتبط لتتادة  بهتتذا المصتتطل . إ   يبتتدو أن  الوتتور  ل  كانتت  متتن نمتتط م  لتتف لم 

                                                     

معيتاري  القترآني كتنص   وبورتون بين ن أة الفقه وال ماد النص   الكاتبة للربط الذي يعقده وانوبرو ت ير (3)

 ، يمكتن مرااعتةلملية ال متاد التنص   رلي سلطة، ول دقيق أكبر في هذه النظرية وليرها من نظريات تأخ  

، (نهجيتات ال ديثتةام  القترآن، إلتادة تقيتيم النظريتات اليربيتة في ضتو  الم) :دراسة هارالد موتوك 

 (.قوم الترامات) .لة للم قوم الاس  را مصطفم هندي، من ورة ضمن الترامات المنو   :ترامة
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(56) 

تتم ا الأ ول  ا متتن ستتماته الأساستت ت ديتتد  ر  تت  بوقتتو  لملي تتة تعكتتس تطتتو 
ي ة كونتته ي   

ال ماد من الأسف ؛ مثلما ي رح للك ويصفه ك ٌّ 
ان أسمانيمن أليدا و (1)

(2)
. 

                                                     

تتة  :Aleida Assmann( ...-م3497أليتتدا أستتمان ) (3) باحثتتة ألماني تتة، أستت الة الدراستتات الإنجليزي 

م(، ولمل  أس الة زائرة في العديد متن الجامعتات 2039 -3441والأدبي ة بجامعة كونو انز الألماني ة )

لبرغ الأمريكية ست  الأد  الإنجليتزي  والمصتري ات بجتامع    هايتد  ، منها پرنو ون ويي  وشتيكالو. در 

تتز اه مامااتتا للتتم الأنثروپولوايتتا الثقاعي تتة ودراستتات التتذاكرة الثقاعي تتة. حصتتل  للتتم  ن، وتترك 
وتتتوبني 

تتة متتن  ا لجهودهتتا الب ثي تتةم(2001اامعتتة أوستتلو )التتدك وراه الف ري  للتتم كثيتتر متتن  حصتتل    ؛ وتقتتدير 

ا متت  زواهتتا. كتتان استتمها قبتت  التتزوا  متتن اتتان أستتمان: أليتتدا  الجتتوائز الأكاديمي تتة، منفتتردة  أو اشتتتراك 

، أست ال دراستات العهتد ünther BornkammGم( 3440 -3405بورنكام، عه  ابنة لونتر بورنكام )

م[الجديد في اامعة  لبرغ. ]المترا   .هايد 

لال م  :Jan [Johann Christoph] Assmann( ...-م3411ان ]يوهان كريو وف[ أسمان )ي

ن الألماني ة 
لبرغ ولوتيني  س للوم الآثار والمصري ات في اامعات ميون  وهايد  مصري ات ألماني . در 

 
 
م؛ ثم  أصب  أس ال 3473 -3466 واامعة پاريس. لم  في المعهد الألماني  للآثار بالقاهرة بين لام  

لبرغ منذ  ا للدراسات الثقاعي ة في اامعة 2001ح  م  3476المصري ات في اامعة هايد  م؛ ثم  صار أس ال 

كونو انز منذ للك العام إلم اليوم. له ب وث ت عل ق بظهور الديانات ال وحيدي ة وخرو  بن  إسرائي  من 

 ،م(2009اامعة يي  الأميركي ة ) :منها ؛د من الجامعاتمصر. حص  للم الدك وراه الف ري ة من لد

م[2005والجامعة العبري ة في القدس )  .م(. ]المترا 

 انظر: (2)

Angelika Neuwirth, 'Referentiality and Textuality in Sūni  al- Hijr. Some 

Observations on the Qur'anic "Canonical Process" and the Emergence of a 

Community' in Issa J. Boullata (ed.), Literary Structures of Religious Meaning in 
the Qur'an (Richmond, 2000), pp. 143- 72. 

_______________, 'Negotiating Justice. A Pre- Canonical Reading of the 

Qur'anic Creation Accounts', Journal of Qur'anic Studies 2:1 (2000), pp. 25- 41; 

2:2 (2000), pp. 1- 18. 
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ة  (أستتمان)يمي تتز الزواتتان  تته ن تتو القتتو  بتتين نتتص  مع متتد موصتتوف بال وا 

تا  تر يرتكتز للتم مصتدر معتيَّن للمعنت ، وخصوص  والولطة وبين نص  مع متد آخ 

ا لنظري  هم، للم كاريزما ناق  الرسالة وراو عق  ى حفتظ الرستالة »يها. عو  كل ما اتر 

، عإن هتا  ة  ز الوض  الذي كان  الجمالة الأصلي ة ت فالت  عيته مباشتر  ل بقم وت جاو 

عامل  هتا  ل  ر  ب ييير لميق في بني ها؛ إ  م  لادة  ما ت   ا متن ختلال م  ا اديتد  تك وب مظهر 

س  ي متتن ختتلال tônat eneكتتنص  مقتتدَّ تت  ها، ومتتن اهتتة أختتر  و  «مأس 
(1)

في حالتتة  .

النصَّ المع مد متن  -بلا شك  -بقخ القرآن، إل ن، هنا  نص  مع مد من الأسف  سا

الأللتتتم، عهتتتذا الأخيتتتر إن متتتا ي تتتدث ن يجتتتة لملي تتتة ت ريتتتر نهائي تتتة مراعي تتتة 

(ie tvna i aev وه  العملي ة ال   تصب  ضروري ة لموااهتة ضتيوغ الميتول ،)

ل النص  المع متد متن الأستف  الراعي ة تجاه ضيق الأعق و ال  ظ  . وبذلك ت وَّ

ر ي به ما وقت  في بتدايات الموتي ي ة حتين إلم نص  مع مد من الأللم، وهو تطو  

ت الكنيوة الرسمي ة م  الولطة الوياسي ة.  تعاق د 

  

                                                     

(3)  Aleida Assmann & Jan Assmann, 'Kanon und Zensur als Kultursoziologische 

Kategorien' in A. Assmann & J. Assmann (eds.), Kanon und Zensur. 

Archäologie der literarischen Kommunikation II (Munich, 1987), pp. 2- 27. 



 

 

 تأمّلات حول التاريخ القرآنّي والتاريخ في القرآن؛ القرآن والتاريخ: علاقة جدَليةّ

 ترجمات

(51) 

 :النصّ القرآنيّ والسرد القصصيّ -3. 4

ا، د   ن  ونا نن ق  من ال اري  القرآني  إلم ل  خ ام  تر ال اري  في القرآن. لادة  متا ي  ك 

  ااد  بال اري ، بينما ي ع  
ف بالوتردي ة التواردة   تأن  يكون للقرآن أي  اه مام حقيق  ر 

س للتم أن هتا ستردي ة تاري ي تة. عل طالمتا ال  ب تر العترض القترآني   في الك ا  المقتدَّ

ت  معالج  ته ال تا. عقتد دعع  يوي  رة لللورد، إلم اليتوم، استرستالا  ل  لرستالات م كتر 

العلما   والباحثين إلم اس ن ا  أن  هنا  = النبوي ة برسائ  م  ابهة وم طابقة أحيان ا

، بت  للتم (الورد القرآني )ما يمكن تومي ه 
 
 للتوح 

 
، لا يبرهن للم مفهوم خط  

. وم  أن  ]اوزيف[ هوروع  س مفهوم دائري 
في دراست ه العميقتة حتول الوترد  (1)

ب    تتزم بصتترامةٍ القتترآني  قتتد ال تته نولدكتتال  قيتتب التتذي ات  هع 
(2)

تتر  ا ،
ق  لعلمتتا  لتتم ي 

                                                     

.  :Josef Horovitzم( 3413 -3179اوزيف هوروع  س ) (3)  ت تر  مو  ر  ألماني  وحاخام يهتودي 

س عيهتا مت  المو  تر  الألمتاني  إدوافي  م، ثتم  3402، ولمت  بهتا ح  تم رد ست اواامعة برلين، ال   در 

ا لليتات الوتامي ة بجامعتة عرانكفتورت منتذ ان ق  إلم  م ح  تم 3439الهند. لاد إلم ألمانيتا وصتار أست ال 

 The Earliest Biographies نقَوىانمؤقّفلهواكت القمَ ازياللأ ا :وعاته. من أبرز ألماله ك ا  بعنوان

of the Prophet and Their Authors  ن ر بها، إن  ، الذي ك به بالألماني ة ولكن  لم ي  ه منها إلم    م  ما ترا 

تة م م  الإنجليزي ة  ت الترام  تر 
م القرآن إلتم الإنجليزي تة(، ون   

مة ال هير، مترا  د مارمادو  بك ال )العلا 

)الصادرة بمدينتة حيتدرأباد الهندي تة( بتين  Islamic Culture لقثرافااللإس مرّاألداد من مجل ة  أربعةفي 

 
 
تت3421و 3427 لتتام   ت طبعتتة  م. وقتتد ن    تتة، مطبعتتة  دارويتتن  ر  اديتتدة منتته، في بتتدايات الألفي تتة الميلادي 

م[الأمريكي ةبمدينة پرنو ون   .. ]المترا 

(2) Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen (Berlin, 1926). 
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(54) 

ر كبيتر في العترض  -م رعضتوا الإقترارأو ح ت-والباحثون متن بعتده  بواتود تطتو 

ك تتر أن  القتترآني  للأنبيتتا  والرستت ، إلا  متتن حيتتث زيتتادة ال فصتتي . وفي العمتتوم، أ ن  

  ااد  بال اري .
 يكون للقرآن اه مام حقيق 

د ا للم الب   لقد أك  ر  يد دونر مؤخ  ر   اليالب للم الو  ع 
 
رد القرآني ، عد الأخلاق 

لتن اليترض متن  لميتقٍ  ي  لف الهدف من الق صص في القرآن ب ك ٍ »يقول:  ل  إ  

س ت   س؛ عف  الك ا  المقدَّ د الق صص ب يية  شترح تلك الواردة في الك ا  المقدَّ ر 

ا في ت   القترآن عهتدعها أن   عصول معيَّنة من تاري  بن  إسرائي ، أم  لتو  -توض 
ة  ت  ترَّ ك 

ى ف في م  ل تتف المواقتتف.  -أ ختتر  كيتتف للمتتؤمن الصتتاد  الإيمتتان أن  ي صتتر 

ر ال  صي ات القرآني ة بال بارها نمتال   أخلاقي تة، وتماشي ا م  هذا اليرض، ت ص   وَّ

تا، است ن «كرموزٍ لجمي  الأخيار أو الأشرار تا ي  تا  تعتديلا  طفيف  ااه . ولكن  مم 

 الذي يقول عيه إن  
 
راتته »النهائ  ]القرآن[، ببواطة، لا ين ي  بال اري  بمعنم تطو 

وال ييير الواق  خلاله، سوا  كان للك تاري  الأنبيا  أو الأقتوام ال ت  كانت  قبت  

تة تة الأم  وي  تد نفوته؛ لأن  ه  د، أو ح  م حياة وتتاري  م م  القتوم ال ت  ب ع تث / م م 

ا إليها د ليو  مم  دها الأخلا  م م  ره ال اري ، ب  ت د  «يقر 
(1)

. 

                                                     

(3) Fred Donner, Narratives of Origin, p. 84. 
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لإنصتتاف الوتترد القتترآني ، للتتم المتتر  تمييتتز ال طابتتات الم  لفتتة لات 

واهات النظر ال اري ي ة شتديدة ال نتو  
(1)

ر  الأ   . تو  ا ل قيقتة أن  الو  ولتم ]في ونظتر 

تان ه  ا متن تعبيترات الك  وي ة وأستلوبي ة قريبتة اتد  ي  في  ترتيب النزول[ ت م  سمة ل 

بة ما قب  ظهتور الإستلام، ينبيت  الإقترار لهتذه النصتوص بأن هتا متا تتزال تقت  ق  ح  

والإيجتاز، والإليتاز أحيان تا، ال اضترة في  ضمن تقليد العروض شديدة ال ف تيم

مته هتذه النصتوص الأولتم  ( ج  الو  )  القتديم. يتدور ال طتا  التذي تقد 
 
العربت 

م ]لنه القرآن[ س (لذا  قريب)حول  ا في قصص الذي حك  ، (الأمم ال الية)ابق 

تاهم إلتم لبتادة  وه  قصص لن بعث الرس  إلم الأقوام الوتابقين، ودلتوام إي 

ين الجديتتد؛ عهتت  واحتتد ]الله[، ولتتدم نجتتاحهم في إدختتال أقتتوامهم في التتد   إلتتهٍ 

. وهذا المأز  الذي لاشه الرست  (لذا  الله)قصص تن ه  بمواقف عااعة من 

 ]والماض
 
ه. عال طا  حتول ن لاشه النب  د[ نفو  ، إلن، لا (الأمتم ال اليتة)م م 

ث ومج معه. يه م  بال اري  قدر  اه مامه ب  ديد سياٍ    ل جربة الم  د 

إلا  أن تته لا بتتد  متتن تمييتتز هتتذا ال طتتا  لتتن ستتردي ة كتتبر ى ت تتك   نفوتتها في 

مرحلة لاحقة في القترآن، حتين ين قت  التركيتز متن المواقت  المهجتورة في التوطن 

 إلتتم المتتدار التتذي يتتدور عيتته الرستت  المعروعتتون لتتدى أهتت  التتديانات ا
 
ل قيقتت 

ن هذه النقلة، من اهتة الطبولراعيتا  ال وحيدي ة الأخرى، وهم أه  الك ا . ت زام 

                                                     

(3) Angelika Neuwirth, 'Form and Structure of the Qur'an'. 
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(63) 

: إ  
 
ستتة، متت  إلتتادة توايتته لتتلأدا  التتدين  ي عتتاد نقتت  م تتور العبتتادة كل هتتا في  ل  المقدَّ

 إلم حرمٍ بعيد، وهتو القتدس، ال ت  المج م  القديم من موض  القداسة الم ل  
 
 

تتم عيتته لاكرتتتا المج معتتات الوتتابقة والمج متت  الجديتتد. في متتدار  صتتارت ت لاق 

تهم بتبع  سة، عإن  الرس  هم أنبيتا  يترتبط بعض  ا لان متائهم  ؛الأرض المقدَّ نظتر 

  إلم خط  وتولو ٍ 
 
 / نبوي  م تر . علات صتالاام وأععتالهم أثتر تكتوين 

 
ت تكيل 

  للم الفهم
 
م مثتالا  لوتلو  النبت  تا يقتد  التذاي  لتدى المج مت  الناشتس نفوته، مم 

د[ ومج معه في أوقات الأزمات. يبدو موستم ]م م 
(1)

ال  صتي ة الأهتم  في هتذا  

 ع  الويا ، ب  ي  
 
ا للنب  د  مرشد 
(2)

. 

بال تال ، لتيس متن اليريتب أن  نجتد ستمة تأويلي تة معيَّنتة مألوعتة في الك تتا  

س، وخصوص   ا في الأنااي ، تبرز من اديد في الوترد القترآني ؛ وهت  ستمة المقدَّ

(typology) الترميتتز النمتتالا 
(3)(4)

هتت  تمثتتيلات نمولاي تتة في  (الأصتتناف)عتتت .

                                                     

ر   ،«ه لموسمكاد القرآن  أن  يكون  كل  »الآثار: وقد اا  في  (3) ه)أو   في  د 
 
للإ روا االإمام الال الدين الوتيوط 

د  عيه لن حياة موسم فياعةل القرن   م[ ڠ(؛ وللك لكثرة ما ور   وبعث ه وقص ه م  قومه. ]المترا 

(2) Tarif Khalidi, Arab Historical Thought, p. 8. 

(1) Heribert Busse, 'Herrschertypen im Koran' in Ulrich Haarmann & Peter 

Bachmann (eds.), Die Islamische Welt zwischen Mittelalter und Neuzeit. 

Festschriftfür Hans Robert Römer zum 65. Geburtstag (Beirut/ Wiesbaden, 

1979), pp. 56- 80. 

كتون ل، دقيتقٍ  في ستيا  الموتي ية ب تك ٍ  «الرمزية النمالاية»أو  «للم الأنماغ»أو  «ال يبولوا »تعن   (9)

قهتتا الأكمتت  في الموتتي / د ت ق  ليتتة تجتتد  ا أو نمتتال  أو    أنماط تتالعهتتد القتتديم وأحداثتتة وش صتتياته تمث تت

= 
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 .] النص  لأحداثٍ أهم  أو ش صتي ات أبترز متن الم وق ت  ظهورهتا ]ختلال التنص 

تتا)وبال تتال  لنتتد ال بتتار الام  انتتات الإلهي تتة في الماضتت   ال وتتا  )متتن  (أنماط 

تي ن  التذي س   (الأختروي   ت  كت   متا ستتبقه، نترى في بعتث الرست  الو  ا )ابقين و  نتتذير 

ا عات وأععال. (وإرهاص  د من تصر   بما سيقوم به م م 

ة أخرى، بالبنية البلالي ة للقرآن. عمن الأكيد أن  الرواية  ي عل ق هذا الأمر، مر 

س، التذي  القرآني ة لا ت ي  ظهور  المؤل ف كما هتو ال تال في سترد الك تا  المقتدَّ

ره روبرت ألتر قائلا   يصو 
(1)

ص لمت  التراوي لالب تا : » س، يت ل   في الك ا  المقدَّ

                                                     
= 

وهتذه  قته في متوت الموتي  وقيام ته،ا يجتد ت ق  ا أولي ت  نزول يونان في بطن ال وت نمولا  الكلمة، عيمث  

الدارسين مث  اتان دانيتالو إلتم الأناايت  لااتا، وهت  كثيفتة في الك ابتات  ال قنية ال أويلية يراعها بع   

  مرحلتة أساستية في ال فوتير الموتي   الربتال  للك تا  رة والأيقونتات كتذلك، وتمث تالموي ية المبك  

م يالدارستين للنظتر ل عتال    وكذا للاس دلا  اللي ورا  الموي   للعهد القتديم، ويميت  بعت ،سالمقد  

والأنبيا  الوتابقين، وهتذا  صلى الله عليه وسلملصلة تيبولواية بين النب  م مد  االقرآن م  القصص الوابق بال باره لقد  

تتي جاهتت  كتتون صتتلة الموتتي  بالك تتا  المقتتد   ا لتتن صتتلة النبتت  بالأنبيتتا  س في الموتتي ية م  لفتتة تمام 

 
 
ية، ب  القرآن هو الكلمة الإلهية، وهذا يجع  إقامة هتذه   الكلمة الإلهلا يمث   الوابقين وأحداثهم، عالنب 

ا للم النظرة الموي ية للموي  ككلمتة أزليتة ليتر مقنت ، بالإضتاعة ل جاهت  هتذا الاعتتراض الصلة قياس  

ولا ي تترغ  لكون العلاقة ال   يعقدها القرآن بينه وبين الك ب الوتابقة هت  للاقتة ت  تا  ب تث ختاص  

    .(قوم الترامات) .سبالك ا  المقد   للاقة الموي  نفسكونها 

أس ال الأد  العبري  والأد  المقارن بجامعة كاليفورنيا  :Robert Alter( ...-م3415ألتر ) روبرت (3)

ر  ترامة   س 2031( إلم الإنجليزي ة في العتام Hebrew Bible) «ال ناخ»لمجمو  )بيركل (. أصد  م. در 

= 
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 لاست ثنا  مباشتر للأععتال والأقتوال، عيمتا يكتون ا(، وهت  سترد recitفي الرواية )

(، التتذي هتتو نقتتاش حتتول discoursهتتو ال طتتا  ) -ولفتتترة قصتتيرة لليايتتة-

«ال قائق المورودة وآثارها
(1)

  صتي ات والترميتز في مقاب  ال  كي  الدقيق لل  .

س، -وعك  الترميز- د لدواععهم، وهو الأمر الممي ز لوردي ة الك ا  المقتدَّ  المعق 

بتة. إ   (شبه سردي ة)توعم الوردي ة القرآني ة إلم ت قيق أهداف  دة ومركَّ ت ل  معقَّ ق  م ي  دَّ

س كقطوف أو رسائ  من قتاة  الق صص القرآني  المعروف لبر آدا  الك ا  المقدَّ

ن  (الك ا )من  ز اميت  ، الذي متن الواضت  أن ته ي  نتة ت جتاو  ظ تر إليته بال بتاره مدوَّ

رويَّة  شفاهة . القصص الأخرى الم 

د بين الو    وبتين ال واصت  العتادي  تتأثيرخ  (الك تا )رد الناتج لتن لهذا ال بال 

م كقرا ات من  كبيرخ  ضف  لليهتا . عهو ي  (الك ا )للم أسلو  الق صص ال   تقدَّ

و ي  ا ل  ا، يقتتوم ترميتتز  تتا مميَّتتز  تتق راٍ  للتتم البيتتان  بإضتتفا  شتتك ٍ  -متتن ناحيتتة-ي  منمَّ

. ومن ناحية أخرى، يرس    والأسلو ، بما يعم  للم تمييزه لن الورد الدنيوي 

                                                     
= 

وحص  للم المااوت ير والتدك وراه في الأد   ،كولومبيا )بمدينة نيويور (الأد   الإنجليزي  في اامعة 

. كان زمي  الأكاديمي تة الأميركي تة للفنتون والعلتوم، وحاصت  للتم التدك وراه  ارڤّار المقارن من اامعة 

تتة في القتتدس ) تتة متتن الجامعتتة العبري  سم(. متتن أبتترز ك بتته: 2035الف ري   فوونّالقسووندافيالقكتووابالقمروودَّ

سهم في ت رير سأ، وThe Art of Biblical Narrative (م3413)  لقمنشداللأدبيّاإقىالقكتابالقمردَّ

م[The Literary Guide to the Bible م(3417)  .. ]المترا 

(3)  Robert Alter, The Art of Biblical Narrative (New York, 1981), p. 184. 
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(69) 

[. ثم ۇ ثنۇيدة لن العذا  الأخروي  الوشتيك ]في الوردي ات الرسالة  الجد

س،  تلك العناصر الاس طرادي ة، ال   هت  هام تي ة لليايتة في سترد الك تا  المقتدَّ

ا متتا يتتبرز وي تتا في الوتترد القتترآني : متتن قبيتت  ال هتتذيب هتت  ت ديتتد  ا مهم  لعتتب دور 

 واللاهتتتوي  للمج متتت ، ودمتتتج تلتتتك العناصتتتر في تتتتاري  ال واصتتت  
 
الأخلاقتتت 

، وهو التد   -الإنواني   
مج التذي يقت  متن ختلال دمتج ال قتائق أو الأقتوال الإله 

الة للم واه ا ل  ديد المورودة بانعكاسات ال جربة المج معي ة. إن  الوسيلة الفع 

ت (الإيقتا )من أات  ت قيتق هتذا اليترض هت  أداة  رد الأستلوبي ة، ال ت  تيمتر الو 

ل للك الو   ن ثم  ت و 
ة لدى المو معين، وم  رد إلم لملي ة تواصلي ة بجالبي ة مو مر 

ا   تتتدة متتتن اهتتتة الوستتتيط الناقتتت ، م اطب تتتا الموتتت معين في ال اضتتتر والقتتتر  معق 

ين سالم وقَّ  ، لا كم لق  لبي ين للمعلومات الوردي ة ب  ك ركا  ن تطين عين مو قبلا 

ث في ميثا  م تر  بينهم.  م  الم  د 

غايقول كينيث كر
(1)

ة وبتين » : ي أرا   الواود، إن  صت َّ ال عبيتر، بتين النبتو 

تة؛ بمعنتتم أن  ال طتتا  النبتوي  للب تتر تا وواقعي تتا-ي ة لا بتتدَّ الأخروي  متتن أن   -رمزي 

يكون لديه النجاح الذي تص  به الأخروي ة إلم لايتة الأصتالة في يتوم ال وتا . 

                                                     

وأستتت ال بجامعتتتة  أمريكتتت قتتتس  ومو  تتتر   :Kenneth Craggم( 2032 -3431كتتتراغ ) كينيتتتث (3)

 والعلاقتتات الإستتلامي ة
 
تتص في دراستتة العتتالم الإستتلام  الموتتي ي ة. كتتان متتن أتبتتا   - تكوتتاس. ت ص 

تتا في العتتام  تتم قو 
س  م، وتتتول م مناصتتب كن وتتي ة في القتتدس ومصتتر 3417المتتذهب الأنجليكتتاني ، وقتتد ر 

س في اامعة سا س في اامع ها، ودرَّ م[وأكوفورد ال   در   .سكس البريطاني ة. ]المترا 
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 ثابتٍ   بد  لذلك اليموض ال ام  الذي ي يط بالأمور الأخروي ة أن  ين م  ب ك ٍ  لا

«وأكيد ل لك ال هادة المرحلي ة للموقف النبوي  في الزمان والنفول
(1)

 . 

توهكذا، ي   د فيع  إلتادة   -للتم واته ال صتوص- القترآن د  ال تاري  كمتا يتر 

ا )بالألماني تة لرضٍ  تر Vergegen wärtigung أو تصتوير  ( لمتاضٍ مهتم  ي و  ض 

عيش، ومن أا  إشراكه في هالةٍ ل تاري  ال تلاص.  ل وليط الضو  للم حاضرٍ م 

تت كتتنص   عمليتتة ال متتاد التتنص  لوبال بتتار التتنص  القتترآني  الوتتابق  أداة  لطة لي س 

ث وبين امهتوره، عإال واص  بين م   م نفوته في الوقت  لاتته د  ب تهادة -ن ته يقتد 

كتأداة تواصت  بتين الإنوتان والإنوتان  -ة ومن ختلال الصتيية ال ت  هتو عيهتالاتي  

، لا في استت  دامه tetvntemirالأللتتم )
 
(. بال تتال  عتتإن  القتترآن نتتصٌّ طقوستت 

ر بتت  منتتذ ن تتأته الأولتتم. وت    الم تتأخ 
 
تتالجمتتال  ر ك     تتو  بتتة   الو  تتا أدبي تتة مرك  أنوال 

س، ب  تمي زهتا ب تكٍ  أوضت  لتن تمي زها لن الو    في الك ا  المقدَّ
 
رد القصص 

وه  أنوا  أدبي ة ما تزال خصائصها وسمااا العمومي تة الممي تزة ، الكلام الدنيوي  

 لها ب ااة إلم الاس ك اف والب ث من الناحية الأدبي ة وال أويلي ة.

تتإن  العلاقتتة بتتين القتترآ بتتة ومعقَّ بتتات ن وال تتاري  للاقتتة مركَّ دة. ومتتن المقار 

ت    - الوالدة في تناولها هت  تلتك القترا ة الأدبي تة  -كما أراو أن  أكون قد أوض 

تتتة للقتتترآن نفوتتته. لا يبتتتدأ تتتتاري  القتتترآن  تتتة المجهري   الال متتتادعمليتتتة بالبنيوي 

                                                     

(3) Kenneth Cragg, The Event of the Qur'an, pp. 171f. 
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(66) 

(canonisation  ب  هو م أص   في النص  نفوه، حيث لا ي قرأ الم ،) ،وى وحده

ا بال بارها للامات للتم وقتو  لملي تة تاري ي تة أو لملي تة  ب  ال ك  والبنية أيض 

س وامالة ]ديني ة[.الال ماد ا ي هد للم ظهور نص  مقدَّ  ، مم 

│ 


